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الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة »9108.0 بلا 
حدود» ولا تعبر VI Uc djqQ AIL‏ أي (Lo‏ العاملين LALO‏ 


- (A) العدد‎ 





هذا العدد 


تعد الترجمة أنجع وسيلة للتعرف على الإنتاجات 
الفكرية والمعرفية والأدبية في دول المعمور؛ فعن 
طريق الترجمة يمكن لنا مواكبة جميع التطورات 
والمتغيرات GUI‏ يشهدها العالم»ء وما ينتجه من 
ا ا ال ee fe ot‏ اا 
ows‏ 


وبهذا الفهمء تكون الترجمة Lats‏ فاعلاً $ 
التنمية» ما جعل الدول العربية الإسلامية وغيرها 
توليها اهتماما منذ العصور الماضية»ء فكانت العامل 
الأساسى والحاسم للرق والتقدم الذي شهده العصر 
العباسي» مع الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون؛ 
فقد Sars!‏ «بيت الحكمة» نقلة نوعية على جميع 
الأصعدة في تلك dail‏ وأسهم $ تطوير المعارف 
والعلوم عبر نقل أمهات الكتب اليونانية إلى اللغة 
العربية. 


لكن واقع الحال اليوم ي الوطن العري يشي 
«cs‏ وتراجع كبيرين لتلك الحركة الترجمية التي 
ous dienes BS eu Bevel‏ ال لل دن 
بالشأن الترجمي في العالم العري «أقرب إلى الهواية 
من الاحتراف»» وهو ما لا يستقيم مع pac‏ تفجرت 
فيه المعلومات وازداد فيه تقدم العالم بخطى 
واسعة» 31 إن المعارف لا تقنصر على لغة واحدة, 
EEN Lio Loils‏ ال NL‏ 
كل يوم؛ فهناك إضافة إلى اللغات العالمية المعروفة: 
الإنجليزية» والفرنسية» والإسبانية» لغات أخرى تحمل 
الجديد في العلم والآأدب» مثل اللغتين اليابانية 
والصينية مثلا. 


وإذا كان «Lal GIVI‏ فإن d adl‏ هي كشف 
لذلك الحلمء بل هي كما يقول الكاتب والروان 


الفرنسي جون ماري غوستاف لوكليزيوء محاولة 
للحت gic»‏ م احات تاس dz‏ من اخل ال اة 
ضد ما يسمى بالتفاوت الثقاف لأيديولوجية اللغة. 
الترجمة هي بحث عن الحقيقة»» وعنصر أساسي 
للتفاعل بين الشعوب والحضارات» وهذا فعلاً ما 
نجده لدى العديد من البلدان الغربية التي تولي 
اهتماما كبيرا للترجمة؛» في حين نجد للأسف الدول 
العربية في المراتب المتأخرة» بل هناك بعض البلدان 
التي لا تترجم أصلاء مثل موريتانياء واليمن. 


Y‏ مراء في أن الترجمة فى الوطن yl‏ بدأت 
تشهد Legi‏ من الدينامية ف السنوات الأخيرة» خاصة 
مع بروز بعض المؤسسات التي تعن بالترجمة» من 
مثل مشروع «كلمة» التابع لهيأة أبو ظي للثقافة 
«Slo‏ ومؤسسة الفكر Gy SI!‏ ببيروت» والمركز 
الوطني للترجمة بتونس» إلى جانب المركز القومي 
للترجمة بمصرء والمنظمة العربية للترجمة ببيروت» 
ومع ذلك ما زالت تعاني من العديد من الإكراهات 
والمشاكلء منها ما يتعلق بالمادة المترجمةء ومنها ما 
يتعلق بالمترجمين والناشرين المتخصصين ي الترجمة 
على قلتهمء كما انها digo‏ غير منظمة او مهيكلةء 
وتعرف نقصا كبيرا ي التكوين»ء ما يجعل المتوفر 
منها دون المستوى المطلوب» مقارنة مع بلدان مثل 
إسبانياء وإسراثيلء مثلاء كما ان الترجمة من العربية 
إلى اللغات الأخرى أقل بكثير من نظيرتها من اللغات 
الأجنبية» خاصة الإنجليزية والفرنسية»ء إلى اللغة 
العربية. 


Cas HL! ps dg! im املس‎ 

cds yg td] cà ues Aig ASV! LSI! «crlgd> d ovo 
والصادرة عن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات‎ 
والأبحاث»» ملف عددها الثامن لموضوع » الترجمة في‎ 
الوطن العري...أي جسر لحور الثقافات؟!»» ساهم‎ 
فيه عدد من الباحثين والمترجمين العرب» هم:‎ 
الكاتب العراق ومدير تحرير مجلة «الآأقلام» عبد‎ 
الستار جبر بمقال عنوانه > الترجمة العربية وإشكالية‎ 
subdi TTT 
dunes Gal lest dala Sel ار ل‎ E 
بمقال حول «حركة الترجمة في العالم العري..‎ 
والاجتماعي والسياسي العري»,‎ GLAU! وجه للتردي‎ 
الدين بمقال عنوانه‎ pas والمترجم المغري شكير‎ 
الوطن العري.. ووهم العصر الڏهي»ء‎ t d o Jl» 


والمترجم والكاتب المصري شوق جلال بمقال 
«العرب والترجمة: أزمة.. Al‏ موقف ثقافي؟». هذا 
إضافة إلى حوار مع الباحث الأنثروبولوجي المغري 
محمد الصغير جنجارء يكشف فيه عن واقع حال 
الترجمة العربية وإكراهاتها وتحدياتها. 


ويتضمن باب sh»‏ ذوات» مقالا للكاتب التونسي 
بسام الجمل بعنوان «تونس على عتبة الجمهورية 
الثانية»» ومقالا ثانيا للشاعر والناقد الفنى Gy doll‏ 
بوجمعة العوفي عنونه ب: «إيقاع لرقصة شاعر 
Jota‏ << اا LSU‏ ا دا ا 
ظاهر بعنوان «أرض من سحاب وسماء من خزف»؛ 
فيما يشتمل باب «ثقافة وفنون» على مقالين: الأول 
للكاتبة التونسية المتخصصة ف الفلسفة الحديثة 
والجماليات sl‏ الزين بنشيخة المسكيني حول 
«الضحك والإرهاب فى الرسوم القاتلة»» QUI‏ 
os Vlg CSL‏ ا ا ا 
حول «قصر الحمراء: رمزيات الانفتاح والتمركز». 


ويقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الكاتب 
المغري Lal‏ الفرنسية مصطفى اجماهريء 
يتحدث فيه عن الاشتغال على الذاكرة» وعن أعماله 
الإبداعية»ء ويتناول الباحث التونسي المتخصص بي 
Gra. «diy dl‏ اا ال LSS!‏ ل 


للمستقبل»» وذلك ي باب «تربية وتعليم». 


Sho باب «سؤال ذوات»» فيقدم موقف‎ Lol 
الباحثين والكتاب العرب من وجود المدارس الأجنبية‎ 
099-5 في الوطن العري؛ فيما يقدم الباحث العراق قي‎ 
الفكر الفلسفي رسول محمد رسولء قراءة ي الترجمة‎ 
العربية لكتاب «الأنطولوجيا: هرمينوطيقا الواقعانية»‎ 
للفيلسوف الألماني مارتن هيدغرء وهي الترجمة التي‎ 
قام بها الباحث الجزائري عمارة الناصرء وذلك فى‎ 
باب «كتب»» والذي يتضمن أيضا تقديما لبعض‎ 
الإصدارات الجديدة لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود‎ 
للدراسات والأبحاث».‎ 
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واقع الترجمة في الوطن العري: بين الهواية 


والاحتراف 





الترجمة العربية وإشكالية SIU!‏ والاخر 
حركة الترجمة في الوطن Bl‏ 
الترجمة في الوطن العري ووهم العصر الذهي 


العرب والترجمة: أزمة...أم موقف ثقاف؟ 





حوار الملف مع الأنثروبولوجي محمد الصغير 
جنجار 


بسليوغرافيا 10-A‏ ملف العدد: الترجمة في الوطن العري ... أي جسر 


لحوار الثقافات ؟! 


الضحك والإرهاب ف الرسوم القاتلة 
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الكاتب المغري مصطفى اجماهري 





المدرسة البنائية مدرسة للمستقبل 
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المدارس الأجنبية في الوطن 
العربي بين الرفض والقبول 
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للد راتت 


ينا إصدارات المؤسسة/كتب 
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كاتبة وإعلامية مغربية 








&5lg‏ الترجمه فى 
العالم العربى: 
بين الهواية 2 
والاحتراف.. 





قامت الترجمة عبر التاريخ بدور آساسن في تقريب الشعوب 
والحضارات؛ وتنمية البلدان؛ وعرف التارية العربي «العصر 
الذهبي» Gos‏ مك الخليفة العباسي هارون الرشيد 
وابنه عبد الله المأمون؛ الذى أحدث نقلة نوعية في الترجمة 
بتأسيسه ل بيت الحكمة» ببغداد. والذى يعد أول جامعة 
في التاريخ عنيت بالترجمة والعلوم: ولعبت دورا أساسيا في 
تطوير المعارف والعلوم ونقل أمهات الكتب اليونانية في 
الغلسفة والفكر والعلوم (ol) Alo‏ وساهمت في توسيع 
وتعميق شرعية الدولة. وتطوير البحث العلمي؛ وهو ما أدى 
ol‏ حركة ترجمية dodo‏ لم يسبق لها مثيل على مر QJJUJI‏ 
ولم AU‏ إلى يومنا هذا. 











ملى العدد 


لعددم 


لترجمة في العالم gl‏ اليوم متأخرة بشكل كبير مقارنة مع باقي بلدان 
العالم» وعلى الرغم من أن اللغة العربية تحتل المرتبة السادسة عالميا 
من حيث عدد الناطقين «Lp‏ وجرى إدراجها منذ سنة ۱۹۷۳ ضمن اللغات 
الرسمية الست المعتمدة ف منظمة الأمم المتحدة إلى جانب: الإنجليزية»ء 
والفرنسية» والإسبانية» والروسية» والصينية» فإن جميع الدراسات والتقارير تشير 
إلى تواضع pao‏ الترجمة ي العالم العري» وعلى ضحالتها مقارنة مثلا مع OLLI‏ 
التي تترجم حولي ٠١‏ مليون صفحة سنوياء في حين أن ما يترجم سنويا في العالم 
العري هو خمس ما يترجم في اليونان» وأن الحصيلة الكلية لما ترجم منذ عصر 
المأمون إلى العصر الحال لا يتجاوز ٠١‏ آلاف كتاب؛ أي ما تترجمه الجارة إسبانيا 


وسواء اتفقنا آم اختلفنا مع هذه الأرقام»ء فإنها تعكس واقع حال الترجمة 
فى العالم «gy sd!‏ وتكشف عن غياب السياسات والاستراتيجيات الثقافية والعلمية 
في هذه البلدان» التي التفت البعض منها إلى أهمية هذا المكون» وأسس لمشاريع 
تُرجمية منذ بداية القرن العشرين» كما هو الشأن في مصر 
مع لجنة التأليف والترجمة والنشرء التى تكونت سنة ANE‏ 
peel cae Lacu 35‏ هند مها سنة 1516 ال algo‏ 








سنة 30€( ومشروع «الألف كتاب» الأول والثاني» والمركز 
القومي للترجمة» التابع للمجلس الأعلى للثقافة بمصرء 
والمنظمة العربية للترجمة بببروت» التى أاسست سنة 21999 
ومشروع مركز البابطين للترجمة بالكويت الذي انطلق 
عام Yee‏ ومشروع «كلمة» التابع لهياة ابو ظبي للثقافة 


إن الحصيلة QUAI!‏ لما ترجم 
منذ عصر المأمون إلى العصر 
الحالي لا يتجاوز ٠١‏ آلاف كتاب؛ أي 
ما تترجمه الجارة إسبانيا سنويا 





والتراث» الذي انطلق عام ۲٠١۷‏ بهدف إحياء حركة الترجمة 
في العالم العري» وسد النقص الحاصل في ترجمة أمهات 

الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية» حيث راهن المشروع 

منذ تأسيسه على ترجمة GIT‏ كتاب ف ed!‏ ومركز الأبحاث ودراسة السياسات 
(الدوحة / بيروت)ء ومؤسسة الفكر العريٍ ببيروت» والمركز الوطني للترجمة بتونس» 
ثم مشروع «الشروق - بنجوين» لترجمة كلاسيكيات الأدبين العري والغري» وهو 
من أحدث مشاريع الترجمة في العالم العري» التى انطلقت منذ سنة Y‏ بناء على 
شراكة بين «دار بنجوين» العالمية للنشرء و»دار الشروق» المصرية. 


وعلى الرغم من وجود pass‏ المؤسسات التي تعن بالترجمة ي العالم العريء 
وإسهامها في نقل العديد من المعارف والعلوم والآداب إلى اللغة العربية» فإنها JES‏ 
مع ذلك «أقرب إلى الهواية من الاحتراف»»ء بشهادة العديد من الباحثين والمترجمين 
أنفسهمء حيث يقول الكاتب الجزائري ومدير المكتبة الوطنية السابق أمين الزاويء 
إن «صورة الترجمة عند العرب وبعد مرور قرن تقريبا على ترجمة «الإلياذة» 
إلى العربية» والتي كانت احتفالا كبيرا ثقافياء سياسيا وأدبيا حضر حفل صدورها 
المفكرون والأدباء والقادة السياسيون آنذاك» تبدو هذه الصورة رهينة العمل 
«الهاوي» والارتجالي» ولم تدخل بعد عالم الاحترافية»» يمارسها أساتذة جامعيون 
وباحثون في تخصصات بعينهاء أو كتاب وفنانون يستهويهم نقل الآداب العالمية إلى 
اللغة العربية» لكنها لا تدخل ف إطار مشاريع معينة» أو تلى حاجات مجتمعية 
ضرورية» يمكن لها أن تسهم في تنمية المجتمع وتطويره» Laid‏ ببساطة «ترجمة 
اعتباطية» لا تجيب عن أقانيم الترجمة الأساسية: ماذا نترجم؟ وكيف نترجم؟ ولمن 
نترجم ؟ ومن يترجم ؟ 








ملف العدد 


MIY 


الترجمة كما يُعرفها العديد من الباحثين» Gog‏ المواقع azl‏ المتخصصة: 
هي «القدرة على نقل الكلام» إما حرفياً أو بتصرف من لغة إلى أخرى دون زيادة أو 
نقصانء Le‏ يحقق للقارئ أو السامع فهم النص المترجم»ء كما يفهمه قارئ النص 
الأصلي أو مستمعه»» وتعد الترجمة عنصرا أساسيا للتفاعل بين الشعوب والحضارات» 
ومن خلال الترجمة نستطيع معرفة تراث الأمم وما أنتجته من فكر وأدب «ples‏ 
والاستفادة منه الاستفادة الكاملة. 


والترجمة ليست علما يخلو من الذوق والفنء بل هي pte‏ وفن $939« له 
خصوصيات وآداب معينة» وعلى رأسها ol‏ يتحلى المترجم بالأمانة العلمية dig) SU!‏ 
حتى ينقل ما يرغب الكاتب في إيصاله إلى القارئ, OY‏ الهدف والغاية من الترجمة هو 
التواصل ونقل المعرفة بكل أبعادها بأمانة ودقة وصحة. ومع ذلكء فالترجمة بشكل 
بحت ليست مجرد نقل كل كلمة Los‏ يقابلها في اللغة الأخرىء بل نقل لقواعد اللغة 
التي توصل المعلومة» ونقل للمعلومة ذاتهاء ونقل لفكر الكاتب وثقافته وأسلوبه أيضا. 


تعان الترجمة ف العالم العرن العديد من الإكراهاتء منها ما يتعلق بالمادة 
المترجمة» والمترجم نفسه» ودار النشر أو المؤسسة الناشرة للعمل المترجم» ومنها ما 
يتعلق بالقراءة في العالم العربي بشكل cole‏ حيث لا يتم توزيع تلك الكتب المترجمة 
بالشكل اللائق» ولا تحظى بالأهمية المطلوبة من القارئ العري نفسه»ء الذي يعزف 
بشكل كبير عن القراءة» حيث تفيد الإحصائيات الأخيرة المتوفرة» والتي تعود إلى 
عام ١٠١٠ء‏ وعلى رأسها تقرير التنمية البشرية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو) في مجال الترجمة» والذي تفيد أرقامه بأن الترجمة لا تزال ضعيفة 
جدا في العالم yl‏ مقارنة بدول أخرىء حيث إن العرب الذين يتجاوز عددهم ۲۷۰ 
مليون نسمة لا يتبجمون سنويا EVO Gow‏ كتاباًء في حين تترجم إسبانيا التي لا يتجاوز 
تعداد سكانها YA‏ مليون نسمة أكثر من V‏ آلاف عنوان سنويا. 


ويؤكد تقرير التنمية البشرية ذاته» أن متوسط عدد الكتب المترجمة في العالم 
العري هو 6€ GES‏ لكل مليون مواطن سنوياء ي حين يحظى كل مليون مواطن 3 
المجر بنحو 019 LLS‏ سنويا كما يبلغ نصيب كل مليون إسباني 
في العام :91 كتاباً. كما يكشف تقرير حول «واقع الترجمة فى 
RE TN‏ المتوسظ»١!‏ عن المكافة المتخافة: اله | | | 
Ss E seh Ul can ard tla qua‏ 
في حوض البحر الأييض المتوسط خلال الخمس وعثرين الموسسات isd oH‏ بالترجمة 
سنة الماضية» رغم أن الناطقين باللغة العربية في العالم فن العالمم العربن. فإنها تظل 
YYY ets‏ مليوناء ويقدم أرقاما متدنية للترجمة من العربية بي EJJA T‏ «أقرب الى الهواية من 
a]‏ الاتحأة الاورى» حيث poe‏ كاب واحد i‏ 
من العريسة alio‏ الف OLS‏ من e, SV GLAU‏ نل OSU‏ 
EU‏ كدر اة ETIN‏ من الأعمال المترحفة 
ال الفرنسية DL NER.‏ احم حال هوا 
0 كتابا فقطء وتمثل o YY‏ فى المئة فى إسبانيا ما بين 1990 
و۰٠‏ أي LLS EVY‏ مترجما من LAU!‏ العربية» وتمثل M‏ ف المئة من الكتب العربية 
المترجمة إلى الإيطالية ما بين ۱۹۹۷ tA‏ أي WA‏ كتاباء 49« فى المئة ف بولونيا ما 
بين ۱۹۸1 و٤٠١٠٠؛‏ أي 00 عنواناً. Lel‏ في بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية كسلوفاكياء 


-١‏ رابط للاطلاع على التقرير: 














http://goo.gl/x£rAF1 


۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 








وسلوفينياء وجمهورية تشيكياء وبلدان بحر البلطيقء فتكاد المترجمات عن العربية 
تنعدم» باستثناء «Lo jo‏ والبوسنة» والهرسكء التى تكون فيها الترجمة من العربية 
معقولة جدا لاعتبارات دينية. 


ويضيف هذ التقريرء الذي أعدته مؤسسة «ترانس أوربيان»» والمؤسسة 
الأورومتوسطية «آنا ليند» لحوار الثقافات بشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز 
JI‏ سعود بالدارالبيضاءء والمجلس الأوروي لجمعيات المترجمين الأدبيين ببروكسيل»› 
ومعاهد ومؤسسات أوروبية مهتمة بقضايا الترجمة» أن البلدان التي ترجمت من 
العربية أكثر من غيرها خلال الخمس وعشرين سنة الأخيرة هى: تركيا (WU)‏ وفرنسا 
«(Y10)‏ والبوسنة والهرسك(01)» وألمانيا وسويسرا (0-A)‏ وإيطاليا (YV)‏ وصربيا 
NEV)‏ ويوضح أن المترجمات من العربية إلى العبرية مازالت هامشية في مشهد النشر 
في إسرائيلء التي يتكلم ٠١‏ في المئة من سكانها اللغة العربية» حيث ترجمت خلال YO‏ 
سنة Close STE‏ من العردة فة ظط 


ويؤكد التقرير نفسه أنه منذ -0 Lole‏ ازدادت الترجمات من العربية في الاتحاد 
gl‏ ازديادا ملحوظاء خصوصا تلك المتعلقة بالكتب الدينية» إذ صار عدد 


۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 














ملف العدد 


PIY 


الترجمات الدينية يضاهي عدد الترجمات الأدبية» لاسيما في البلدان GUI‏ يعيش Lad‏ 
سكان مسلمون أصليونء أو متحدرون من الهجرةء لكن تلك الترجمات فى غالبها 
الأعم متأثرة بالأعمال الأدبية» Logas‏ أعمال OLII‏ المعاصرين» وتغفل النصوص 
الأدسة العريية الكلاسيكية الكبرى. 


وفي المجمل إن المعدل الوسطي للكتب المترجمة سنويا إلى LAU!‏ العربية في 
البحر الأبيض المتوسطء خلال العقد cx‏ يتراوح بين 10٠١‏ و١٠٠٠‏ عنوان» ويمكن 
القول حسب التقرير دائماء إن ما يناهز YO‏ ألف عنوان ترجمت إلى العربية خلال 
العشرين سنة الآخيرة. وتحتل اللغة الإنجليزية 30 فى 
المئة من مترجمات بلدان الخليجء ونحو VO‏ ف المئة من 
مترجمات مصرء و۷۲ في المئة من مترجمات لبنان» وما بين 


Y‏ و في المئة من مترجمات بلدان المغرب العري. أما متوسط عدد الكتب المترحمة 
UR‏ الفرنسية فهي هامشية في بلدان احج ا ٠‏ وي العالم العربي هو ٤,٤‏ كتاب 


في المئة من الترجمات فى مصرء في حين تحتل أكثر من T‏ 


في المئة فى بلدان المغرب cy all‏ ونحو "١‏ في المئة من لكل مليون مواطل سنويا 


مترجمات سوريا ولبنان. وي المحصلة»ء يقدر عدد العناوين 

المترجمة من الفرنسية ب £V‏ عنوان تقريباً. ولا تمثل بعض 

اللغات كالألمانية والإسبانية والإيطالية إلا نسبة ضئيلة من 

المترجمات إلى اللغة العربية»ء إذ تتراوح بين Y 9 ١‏ ي dial‏ وي منطقة بيروت الكبرى 
ode al‏ اللضات d SE we‏ الفارسية كما doll oy ght‏ الى كام يها xL adl‏ 
l o N‏ 


Les‏ الرغم من الاهتمام المتزايد في البلدان العربية بدور وأهمية الترجمة, 
فإنها ما زالت مهنة غير منظمة ومهيكلة» كما أن هناك Leads‏ فى التكوينء زيادة 
على أن الترجمات لا تعاد قراءتهاء كما يشير إلى ذلك التقرير السابق» ولا تهتم 
بالتوثيق» حيث لا يوضع ف العمل المترجّم الإحالة على النسخة الأصلية المترجم 
عنهاء أو النسخة المترجمة بالإنجليزية مثلاء هذا ناهيك عن انعدام رؤية واضحة أو 
استراتيجية معينة تبرز الهدف من هذه الترجمات» التي 
تغيب عنها الأعمال أو الكتابات الأساسية. كما أن هناك 


توزيعا جغرافيا غير Jole‏ في الترجمات في البلدان العربية» هناك توزيع جغرافي غير Jale‏ 
حيث هناك بلدان لا تترجم اصلا مثل موريتانياء واليمن» فى الترحمات فى البلدان العربية, 
tua‏ هناك بلدان لا تترجم Vl‏ 
يشتغل لحسابها العديد من المترجمين المغاربيين. dio‏ موريتانيا؛ واليمن؛ dih ling‏ 


وسلطنة عمان» وهناك بلدان تترجم أقل مثل الأردنء 
وبلدان مهيمنة في هذا المجال هي لبنان ومصرء التي 


Uloc 


وبغض النظر عن دقة هذه التقاريرء أو صحة 
الإحصاءات الواردة فيهاء وف التقارير المماثلة لها التى 
يشكك Lad‏ الكثيرون بدعوى عدم تقديم الأنظمة العربية 
لليونسكو وغيرها معلومات دقيقة ومُحينة؛ فالسؤال الذي 
يطرح نفسه اليوم بإلحاح: ما هو سبب هذا الإهمال في قطاع الترجمة بشكل عام في 
الدول العربية؟ ولم لا يحظى الإنتاج الفكري والإبداع العرن بالاهتمام اللازم لدى 
الدول المتقدمة؟ وما هى الإكراهات والمشاكل والتحديات GUI‏ تواجهها الترجمة فى 
اللدان Sa ell‏ .وهل المشكل ى تدر e bas osa sce]‏ أو ق المادة pelea nes <a)‏ 
تغلب الآداب والعلوم الإنسانية على الترجمات العربية؟ ` 
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ملف العدد 


كل هذه الأسئلة أو جزء منها على الأقلء» يجيب عنها هذا الملف حول «واقع 
E t ELA‏ العري» « الذي ire‏ فيه باحثون من px quise d‏ 
للترجمة وإشكالية الذات والآخرء TT eee rete‏ امان أبو co‏ 
التي تميط اللثام في مقالها عن أحد أوجه التردي الثقافي والاجتماعي والسياسي 
العري» من خلال تسليط الضوء على حركة الترجمة في العالم العري» Lad‏ يدحض 
الناقد GV!‏ والمترجم yy soll‏ شكير نصر الدين أطروحة العصر الذهي للترجمة 
في العالم العريء ويشكك فيهاء ويتناول المترجم والكاتب المصري شوق جلال 
موضوع «العرب والترجمة: أزمة.. ol‏ موقف ثقافي؟». Lol‏ حوار الملف فيكشف 
فيه الباحث الأنثروبولوجي المغري محمد الصغير جنجار» عن واقع حال الترجمة 
العربية وإكراهاتها وتحدياتها. 
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ملف العدد 


الترجمة العربية وإشكالية الذات والآخر 


کاتب Blo‏ 3349 .32923 
مجلة » الأقلام « 


الترجمة العربية 
وإاشكالية الذات والآخر 


Wylo‏ في إعادة 
Jiang‏ 


dio‏ نهاية تسعينيات القرن الماضيء بدأت تفاريز التنمية 
البشرية العالمية السنوية Log‏ تلتها من تقارير التنمية 
الإنسانية الخاصة بالدول العربية, 6 V‏ عن تقارير اليونسكو. 
uag‏ منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم, 
تكشف لناء بلغة الأرقام. عن الغرق الشاسك بين حركة 
الترجمة Uric‏ وفي Wl‏ وبدأنا AAT‏ من هذه الإحصائثيات 
مؤشرات ترسم UJ‏ صورة مزرية عن &ólgJI‏ المعاصر للترجمة 
عند العرب. وتحولت هذه الإحصاتيات المستخلصه لدى 
UA SUI‏ إلى سوط جديد لجلد الذات؛ يضاف إلى السياط التي 
اتخذها dac‏ من المثقفين العرب وسيلة لتكريس Lo‏ يمكن 
Aig wi‏ ب«المازوخيه الحضاريك» IFW Ulp ja Aun ij àio‏ 


دوا 


۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 











ملى العدد 


doo jl‏ العرسة AU Kal‏ الذات والكر 


ها هي المقارنات التي وفرتها LY‏ تلك SLibasyl‏ تفرض indi‏ كأدلة صارخة 
عن مدى التفاوت الحضاري بيننا وبين الغرب» بل مع بعض دول الشرق 
Led‏ فالعرب الذين يتجاوز عدد سكانهم ٠۷١‏ مليون نسمة يترجمون lige‏ 

كتاب تقریباًء في o»‏ تترجم Jost el‏ لوحدها بمجموع سكان ينيف على A‏ مليون 
اا هن0 اتس 





Lil‏ إذا ما قارنا مع بلد gyal‏ مثل إسبانياء التي لا يتجاوز عدد سكانها EV‏ مليون 
نسمة» فالحصيلة ستكون أكثر من ٠١‏ آلاف عنوان سنوياً؛ أي أن كل مليون إسباني يحصل في 


العام الواحد على “97 LLS‏ وبالمقابل JUS‏ مليون مواطن Gye‏ ٤ء٤‏ كتب cgi‏ وهذا 
EIE.‏ معدل نتوسط عاد اا ی ال ا 


وتنسع المقارنة لتتجاوز الحاضر إلى الماضى؛ فمجموع ما ترجمه العرب منذ الخلافة 
الأموية وحتى عصرنا الحديث يبلغ ما يقرب من ٠١‏ الآف عنوانء فى حين أن هذا الرقم 
نفسه هو معدل ما تترجمه إسبانيا من كتب فى العام الواحد. 


Als,‏ صادمة في نظر الكثيرين» فقط مع دولتين قريبتين من العرب» بينهما والعرب 
إشكاليات تاريخية وحضارية؛ منها ما يتصل بالحاضر كإسرائيل وأخرى بالماضي كإسبانيا؛ 
كلاهما اقتطعا |> Zh,‏ من جرم الإرث القومى العري. Uig‏ 49 أرقام تثير حفيظة 
الذات الحضارية cda sil‏ وتمش هويتها وذاكرتها القومية والإسلامية. وقد دقّت أجراش 
الإنذار والتنبيه والاستياء لدى عديدٍ من الدول العربية والمؤسسات da ila ls‏ والاتحادات 
الثقافية والأكاديمية فيهاء فدفعتهم وحفزتهم على إقامة ندوات ومؤتمرات وحلقات 
نقاشية وجلسات حوارية»ء لتدارك حال الترجمة وانتشاله من مستوى الركود والحراك 
البطيء إلى مستوى الحراك الفاعل والحيويء ومحاولة إدامة هذا الحراك ودفع وتيرته 
بازدیاد متواصل. 


فشهدنا تداعي عددٍ من تلك الدول والمؤسسات للنهوض بهذه المهمة» من خلال 
تبي مشاريع مكرسة ch âo iad‏ لاسي جوائز ومح Aris‏ داعمة للمترجمين» 
وتمكين عدد من المنظمات المتخصصة بالترجمة» وتفعيل ارتباطها بدور النشر والتوزيع 
الفاعلة, فضلاً عن تسهيل تنسيقها مم مؤسسات J939‏ نشر عالمية»ء لكن ماذا كانت 
الحصيلة؟ 


ارتفاع ضئيل ومحدود US| dowd à‏ المترجمةء بشكل متفاوت لس دولة وأخرىء 
وبين مؤسسة ثقافية أو علمية وسواها. ٠.‏ ومع أن هذا الارتفاع منح (Pe oes Jl‏ للتفاول 
والأملء إلا أنه يظل قياساً بالمقارنة نفسهاء يشكل فارقاً واضحاً عن مدى التفاوت 
والفجوة الحضارية ي هذا المجال الثقاق الحيوي. فما العلل والأسباب التي حالت 
وتحول دون ردم هذه الفجوة أو تقليصها 3 أقل الأحوال؟ 


ف المؤتمرات والندوات GUI‏ كرست مؤخراً لمناقشة حال الترجمة العربية المعاصةء 
كان النقاش يخوض ف أسئلة البحث عن تلك العللء وانشغل جز كبير من تلك الأسئلة 
فى تعداد أشكال المعوقات السياسية والاقتصادية والثقافية» فيما انخرط i>‏ آخر منها 
في تعليق الأسباب على شماعة ما يمكن تسميته ب»غياب الأسس الحضارية للتقدم»؛ 
كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسانء وعزا Aws‏ آخر مردٌ ذلك إلى GLE‏ ما يعدونه 
«الأيديولوجيا اللازمة للتطور»؛ كالليبرالية والعلمانية» في حين انهمك نوع آخر من تلك 
الأسئلة في حيثيات عملية الترجمة ذاتها؛ وكل ما يتصل بها من عناصر مكوّنة؛ كالمترجم 
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ملف العدد 


doo yl‏ الهويية واقعالية الذات والكر 


واللغة المترجم إليهاء ودور النشر والية إنتاج وتوزيع الكتاب» وإشكاليات القراءة والتلقي 
وفثات القراء. حتى إن بعض تلك الأسئلة حمّل اللغةً العربية مسؤوليةً العجز والتقصير 
å‏ كونها إحدى معيقات الترجمة الحديثة» لاسيما ف الحقول العلمية؛ لأنهاء برأي أصحاب 
تلك E aL‏ الحو cy Scully‏ ولدر تعد قادر عل olus al‏ وقل 
الففاهيم والمصطاخات المغعرفية والمتيحية solad‏ 


فيما اختزلت أسئلة أخرى الأمرّ كله فى أنه أحد أشكال GLE‏ الإرادة الوطنية» وأنه 
ليس سوى شكل من أشكال التدهور الحضاري العرن. 


وبقدر تفهمنا لطبيعة هذه التساولات المثارةء Lij> Lislaily‏ مع ما ذهبت إليه من 
تشخيبص» إلا أن تفحصنا لها سين لنا أن جواً كبيراً منها يحمل فى طياته إدانات للواقع 
gl‏ الراهن»ء وتحميل الذات العربية وهويتها وحتى تاريخها مسؤولية هذا التدهورء 
أكثر من كونها dolore‏ لتوصيف هذا الواقع. 


إن طبيعة نظرة الذات العربية لنفسها فى العصر الحديث توجه دون شك ALN]‏ 
التي تطرحها هذه SIUI‏ على نفسهاء فإن كانت تضع نفسها أمام مرآة التخلف» OLS‏ 
LAY‏ التي ستثيرها ستحمل الكثيرٌ من القسوة عليهاء حتى تصل إلى مستوى الإدمان 
على جلد الذات» والوقوع ف ما أسميناه ب»المازوخية الحضارية»» وهو شكل من أشكال 
الأمراض التي تدفع إلى مزيد من التذمر والاستياء وخيبة «LAI‏ والنكوص والعجز في آخر 
المطاف. 


Col‏ إذا كانت لا ترى نفسها فى الحاضر إلا على أساس الماضىء AE LII OLS‏ التق 
enor‏ ستحفل الك من DEN‏ إلى الماضيء والحث على محاولة استعادة «الزمن 
الذهبي» الذي تحلم بإعادة إنتاجه من جديد» من دون أن تعي أن الشروط التاريخية 
والثقافية والاجتماعية قد اختلفت تماماً بين ماضيها وحاضرهاء lg‏ الماضي لا يستعادء 
وأن الحاضرّ Jay‏ بقدرة الذات وإمكاناتها وإرادتها الحضارية المعاصرة؛ ومن ثمء فإن 
jao‏ مثل هذه الأسئلة لن يكون أكثر من محاولات تحفيزية» كإلقاء بضعة أحجار في 
مياه راكدةء لن تخلق تياراً فى أحسن الأحوال. | 





إن HL‏ الأسئلة بقدر ما يمثل حيوية الذات في مواجهة الإشكاليات والتحديات 

التي تعيقها عن التقدم والنهوض بقدر ما تضيف أحياناً 

إشكالياتِ ثانوية» تؤخر أو تحرف مسار استجابتها الحضارية, i‏ 

إذا ما كانت تلك الأسئلة وليدةً رؤيةٍ قاصة أو مشوشة في هناك ارتفاع ضثيل ومحدود 

تحديدها للمعضلات أو قراءتها المغلوطة للأزمات. فن ا idl‏ الما سما 
Cui‏ إن المقارنةً GUI‏ فرضتها تلك ub) SL stasyl‏ متهعاوت بين دولك 

المتفاوتة بين حركتي الترجمتين الغربية والعربيةء لم تكن وأخركىء وبين مؤسسة ثقافية أو 

سوى ali‏ طبيعية متوقعة للتفوق الحضاري والعلمي علمية وسواها 

لدى الغرب وللتخلف الحضاري والعلمي لدى العرب. ومن 

المؤكد أن هذه المقارنة فتحت dig is‏ المثقفين والباحثين 

العرب على تناول GIS Llas‏ مساس مباشر وغير مباشر 

Glob‏ ونتائج هذا الاختلاف والتباين الشاسع» وقد فرضت 

قضايا رئيسة مثل: الحداثة والتنوير والهوية والمثاقفة وما بعد الكولونيالية والحضارة 

والنهضةء نفسّها بقوة على طاولة النقاش. 
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ودون شكء OLS‏ إثارةً النقاش بصدد مثل هذه القضايا سيتجاوز بالتأكيد نطاقٌ 
الترجمة» لأنها بالأساس قضايا تتعلق باشكالية الذات والآخرء وما تستبطنه هذه 
الإشكالية من الانفتاح على الماضى والحاضر على السواء 
وهي تفتح gel‏ النقاش على مدى أوسع من المجال ذي 
الصلة المباشرة. وهذا Y‏ ينفي Cool‏ تناولها لكنه ينبه؛ في 
الوقت نفسه» إلى أن إثارتها والخوض فيهاء إنما يعني Jal‏ إن طبيعك نظرة الذات العربيه 
في جدل ما يسمى ب>الأطر العامة للقضايا»» وهي الأطر التي Law‏ فى العصر الحديث 
تحكم السياق العام لإشكالية «Lo‏ وليست y lel»‏ الخاصة», 2 .. " np cus E‏ 

ياق العام SORA‏ ماء يست «الاضر 205" agi‏ دون شك الأسثلة التى 

وهو ما يبعي الخوض فيه leds‏ بصدد مناقشة ls‏ )6 , 2 
الأسئلة بشأن إشكالية معينة؛ كالترجمة lio‏ وهي محور تطرحها هذه الذات على 
ورقتنا هذه. لها 





إن الاهتمام بالتشخيص والوصف والتقييم لإشكالية ماء 
ثم البحث عن الأسباب والعلل»ء ثم محاولة إيجاد حلول 
ناجعة» ينبغي أن ينطلق من السياق الذي يحكم هذه 
الإشكاليةء أو السياق الذي c4 48 ELS‏ وهنا نتحدث بالتأكيد عن الترجمة. 
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doo yl‏ الهويية واقعالية الذات والكر 


إن النظرَّ إلى الترجمة على أنها ILS‏ من أشكال عملية إنتاج الكتاب وتوزيعه وتداولهء 
إنما يختزل القضبة في حدود جزتيةء وبالتالي سيحصرها قي ما يتعلق بعمل دور النشر 
فقطء وما تواجهه من تحديات أو معيقات «dsl‏ ومن ثم فان الحلول المتوقعة ستكون 
هي توفير الدعم $I gdhi‏ والمتواصلء silg‏ ستكون على الأغلب NC‏ 
تتبناه Ug‏ ماء ولن نخرج بذلك عن مشاريع لا تتجاوز عدد 3 أصابع اليد sll‏ على 
مستوى الدول العربية؛ سيكون راعيهاء على الأغلب Yos. Gal‏ تعيش فى بحبوحة مادية 
أو وفرة Atle‏ أما الدول $52« فستشهد مشاريع gle TEN‏ غير ذات شأن كبير. 


والموضوعٌ أكبر أيضاً من قرارات سياسية تُتخذ بالإجماع في اجتماعات قمة عربية, 
تتحول إلى أضابيرٌ يلتهمها JLI‏ والنسيان والتجميد إلى أجل غير معلوم. فمنذ 1960 
أبرمت أول معاهدة ثقافية بين الدول العربية نصت على ضرورة الاهتمام بالترجمةء 
وأعقبها ميثاق الوحدة الثقافية العربية في العام 1916 الذي coa Sl‏ المادة dio Nl‏ على 
أهمية الترجمة» وإنشاء مكتب لتنسيق التعريب في الرباط. وف العام ۱۹۷١‏ أنشئت المنظمة 
العربية dis pw‏ والثقافة Hotels‏ (الأليكسو) »التي تبنت وضع خطة d‏ قومية cÁ o d)‏ 
وتأسيس معهدٍ Jle‏ للترجمة في الجزائر» ومركز Bre‏ للتعريب والترجمة والتأليف والنشرء 
كلها لم تأخذ طريقها للتفعيل. 


كما أن الحديتٌ عن دعم دور النشر الأهلية والقطاع الخاصء لا يقدم حلولاً 
جذرية» فهو Sg yo‏ بالإشكالية نفسها التي تعترض hyb‏ تبني الحكومات أو القطاع 
العام لمشاريع من هذا النوع نفسهء مع فارق نسي في 
الجودة والنوعية ليس اكثرء او بعض خيارات الترجمة من 
مجالات العلوم والمعارف والفنون والأداب. 





إن الترجمة هي أحد مؤشرات 

إن الترجمة هي أحد مؤشرات التنمية في أية دولة» وهي التنمية في أية دولة. وهي 
ترتبط على نحو وثيق باهم قطاعات dro!‏ وهو NC ad 0 . . adail‏ 
JD. mdm la LLL elis‏ على نكر OA‏ 
بالمؤسسات العلمية» على وجه الخصوص؛ من جامعات قطاعات التنمية وهو التعليم 
ومعاهد ومراكز بحثية. فالترجمة ليست سوى مخرج من 
مخرجات النشاط العلمي LY‏ دولة» والحلول يجب أن تكون 
ليس في معالجة النتائج والمخرجات ومحاولة تحسينهاء بل 
في معالجة الأسباب والمدخلات. فالحل الجذري SL‏ من الاهتمام بالمؤسسات العلمية 
وليس بدور النشر والمترجمين» وأي حديث عن كفاءة المترجم وإشكاليات الترجمة تتكفل 
بحلها المؤسسات العلمية. 


إن كثيراً من دور النشر الغربية التي تنشط في الترجمة ترتبط بمؤسسات علمية مختلفةء 
بل عضها aS‏ اذازنا ومالا Sed‏ من الجامعات العالفيةء كما آن كر من £e adl‏ 
إنما هم باحثون وأساتذة ومتخصصون في مجالات معرفية وفنية وعلمية وأدبية متعددة, 
وهذا واحد من أبرز الفوارق الأساسية التي لها دور كبير في حركة الترجمة لديهم وضعفها 
OY Law‏ المترجم المتخصص عندنا يكاد يكون عملة نادرةء أو فى أفضل الأحوال ليس 
بالكثرة التي يصعب إحصاوهاء مع شحة إنتاجها Lal‏ 


ودون شكء فإن اتساعَ نشاط المؤسسات العلمية وصلته العملية بالنشاط الاقتصادي 
والسياسي للدولة من cd aor‏ وبالحراك الثقافي للمجتمع من جهة أخرى» سيجعل من 
التنجمة جوا Lge‏ من الحاجنة المتواضلة لتفغيل هذا التشاط وتطويرة li ag cc zoll g‏ 
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doo jl‏ العرسة واأفكالة الذات والكر 


هو المحرك الفعلى لضرورة تكامل القطاعين العام والخاص 3 dub‏ الحاجات الحضارية 
للأمم والشعوب» وهو ما تقوم به الدول المتطورة. 


لذاء فإيلاء الأولوية لقطاع التعليم ووصع خطط تنموية للنهوض بواقعه؛ سينعكس 
Leu!‏ على النشاطات المتصلة به ومن ضمنها الترجمة» مع أهمية الإشارة إلى أن قطاعات 
التنمية وخططها المستدامة ومشاريعها الإستراتيجية تمثئل كل متلازماً ومتصلا d As‏ 
بعضاً. لكن يبقى التعليم فى مقدمة هذه القطاعات» لاسيما إذا كانت المجتمعات تعانٍ 

من ارتفاع ملحوظ في معدلات الأمية والتخلف» أو من تردي نوعية التعليم وضعف في 
مجالاته الأساسية» والذي يقودء بدورهء إلى شجّة CLAY!‏ في مستويات البحث العلمي 
ونشاطاته الساندة كالترجمة على سبيل المثال. 


وهذاء في الوقت نفسه»ء هو أحد عوامل شحة الإنفاق المالي وغياب الدعم 
المؤسساق cd‏ وفقدان did‏ العلمية المشجعة» بل تصبح "ER‏ المؤسسات التعليمية 
ومؤسسات الدولة ER‏ طاردة وتسهم FE‏ 3 ظاهرة هجرة الأدمغة أو العقول ‘diols‏ 
كما يحصل بالنسبة إلى مجتمعاتنا العربية» منذ خمسينيات القرن الماضيء وبأعداد 
متزايدة سنوياًء إذ يقدر عدد الجامعيين العرب المهاجرين إلى أوروبا وأمريكا pole‏ 1990 
و51 hàs‏ ب Lali VO‏ وبلع عدد الأطباء العرب المهاجرين بين العامين 133A‏ و۰۰۰9 حوال 
WI 0‏ طبيب. مع الإشارة إلى أن هجرة الكفاءات العلمية تعدء أيضاًء سبباً آخر في شحة 
الترجمة Lad‏ 


وهذا الأمر يفسر LW‏ فى الوقت نفسه»ء لماذا يعان الإنتاج asy‏ العربي من شحة فى 
التأليف والنشر وف قلة عدد cel, all‏ قياساً مع بقية دول العالم»ء فهو لا يتجاوز في مجال 
إصدار الكتب Z Y‏ من الإنتاج العالمي» وهو لا يتناسب مع النسبة التي يشكلها العرب 
ضمن عدد سكان العالم» وهي l Z0‏ 


وستبقى هذه الإحصائيات مؤشراً سنوياً dy Sto‏ لا يكشف UJ‏ فقط عن عمق الفجوة 
الحضارية بيننا وبين الغرب» إنما يقول UJ‏ بصراحة Lil‏ نراوح مكاننا أو لم نتقدم أكثر 
من بوصة أو ثلاث» ذلك أننا انشغلنا بأسئلة وجَّهت نفكيرّنا ونقاسّنا وبحتّنا عن الحلول 
نحو مسارات تدور في حلقات مفرغة من الجدلء الذي ينبغي استثماره وتوجيهه في 
معالجة الجذر المركزي للإشكالية التي تواجهنا. l l‏ 
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d$‏ الترجمة في العالم العربي 





حركة الترجمة فى 
العالم 2JI‏ )4 


Jil) aao‏ 53( الثقافى 
والاجتماعن 
والسياسى LVI‏ 


كانت المنطقة العربية lj Log‏ ساحة معركة مستمرة 
في نظر الدول الغربية التي تتنافس من أجل السيطرة عليها. 
هناك العديد من الكتابات عن المنطقة قدمها الرحالة 
والمستشرقون ورؤساء البعثات الأحنبية متعددة الآأهداف 
ولكنها كانت بالتأكيد من منظور هذا الغرب. وربما كان أحد 
أهم الأسباب هو عدم قدرة العرب على ترجمة ما يختارونه 
هم عن حياتهم وتقديمها للعالم خما يريدون أن يراهم 
الآخرون. والسؤال: إلى أي مدى تغيرت هذه الحال؟ 
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١ 5‏ حاول هذه الورقة الإجابة على هذا السؤالء وتبحث ف أهمية الترجمة, 


وتاريخها ي الشرق والغرب» وبدايات الاشتباك الحضاري المعاصرء ثم 
واقع الترجمة Pol‏ « ومشكلاته» وآفاقه. 


لماذا الترجمة؟ 


كتب إديث غروسمان فى (لماذا نهتم بالترجمة؟): 

«الترجمة قضية حاسمة لإحساسنا بأنفسنا بوصفنا قراء جادينء ولأتنا أشخاص 
متعلمون ومثقفون» فسنجد أن GLE‏ الترجمة يجعل الدراسة والقراءة أمرا Y‏ يمكن 
تصوره. هناك ما يقرب من ستة آلاف لغة موجودة فى العالم. دعونا نفترض أن ألفا 
منها هي لغات مكتوبة. لا يوجد حتى لغوي واحد يمكنه قراءة النصوص الأدبية 
المعقدة ق آلف «d s)‏ ونخن نح Liab‏ من JUL 3a sll‏ .من التاس الذمة 
يمكنهم قراءة عشر لغات جيداء ومن الواضح أنه إنجاز مذهلء على الرغم من أننا 
يجب أن نتذكر أنه إذا لم تكن هناك ترجمة»ء فإنه حتى متعددي GLAU!‏ من شأنهم 
أن يحرموا من أي تواصل مع ما كتب ب :99 لغة لا يعرفونها. وإذا كان هذا صحيحا 
عند اولئك الموهوبين لغوياء فتخيل أثر GLE‏ الترجمة 
فينا. توسع ترجمتنا للأدب قدرتنا على استكشاف أفكار 








ومشاعر الناس من مجتمع آخر أو زمن آخرء وتسمح نوالا p a‏ حمتنا للآدب قدرتنا 


لنا بتذوق تحول الغريب إلى المألوفء وأن نعيش مده 
وجيزة خارج جلودناء خارج افكارنا المسبقة ومفاهيمنا 
الخاطئة. Leil‏ توسع عالمناء ووعينا وتعمقهماء بطرائق 
لا توصف ولا تعد ولا تحصى» . وق محاضرته «الترجمة 
No‏ المت سد gyal‏ 


على استکشاف أفكار ومشاعر 
الناس من مجتمع آخر أو زمن 
Jol‏ وتسمة UJ‏ بتذوق تحول 
الغريب إلى المألوف 


bc‏ إبراهيم جبراء للترجمة منافع أخرى؛ فهي وسيلة 
لتعزيز النهضة العربية الحديثة و»إعادة الأمة العربية إلى 
موقعها الأصلى الملحوظ في سياق الحضارات الواسع» . 
الماضى المجيد. 


الترجمة إذن» طريق التواصل والمعرفة» وبالتال وسيلة ga‏ والتفاهم الإنسان؛ 
بمعنى أنها وسيلة حاسمة لخلق التعاطف الإنسان والتفاهم GLAU‏ الأعمق. كما 
أنها وسيلة للنهضة وتبادل المعارف والعلوم» ولكن ليس من الصعب العثور على 
أمثلة مخالفة Logas‏ من تاريخ المنطقة العربية وعلاقاتها بالغرب الاستعماري 
والإمبريالي للدلالة على أن أهداف الترجمة ليست خلق تفاهم وتعاطف» وليست 
للتنمية وتلاقح الحضارات» ولكن هناك أشياء أخرى. ف تاريخ المنطقة الحافل 
بالصراعات المتتالية مع الخارج لم تكن الترجمة من أجل أن نفهم بعضنا البعض 
فقطء وإنما من أجل أن نتعلم كيف نحارب بعضنا البعضء وكيف نعمق سوء 
RS‏ والضور التعظية السيقة. 


\- Grossman, Edith.(Y-). Why Translation Matters. Yale University Press, New Haven and London 
Y- Jabra, J. |. (13۲). Mu"aayashat al-namirah: wa- awraaq ukhraa [Living with the Tigress and Other Papers]. Beirut: 


Al-Mo"asasah al-Arabiyya lid-Dirasat wa an-Nashr. 
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ملف العدد 


d$‏ الترجمة في العالم العربي 


نظرة تاريخية: 


يرجع الباحثون الترجمة في العالم العري إلى الترجمات المبكرة للسوريين (النصف 
الأول من القرن الثاني الميلادي)ء الذين ترجموا إلى اللغة العربية تراثا كبيرا ينتمي إلى 
العصور الوثنية '. ثم دفع انتشار الإسلام والتواصل مع المجتمعات غير العربية 
الأجنبية. أحد المترجمين الأكثر شهرة في ذلك الوقت هو زيد بن ثابتء الذي Gol‏ 
دورا حاسما في ترجمة الرسائل التي بعث بها الني إلى ملوك البلدان الأجنبية من بلاد 
فارس وسوريا وروما واليهودء وايضا الرسائل المرسلة من اولثك الملوك إلى الني. تم 
في عقود لاحقة ترجم المسلمون القرآن الكريم إلى لغات عدة . 


شهدت الترجمة العربية تغييرات جذرية في العصر العباسي f(Y0--V0-)‏ مع 
الخليفة المنصورء الذي Go‏ مدينة بغدادء وتطورت في زمن الخليفة المأمون» الذي 
فق «ريت الحكسة»: اكير dos cse‏ 3 :ذلك «bj all odo ISLS. pall‏ ركد 
المتتحمون عيبل الفلسفقة اليونائية.والعلومر القتدمة.والادي kabilo ej lall‏ 
واحداً من أكبر المنظرين في الترجمة» ولا يزال يستخدم نظرياته وكتاباته في الترجمة 
ا درا مو السب cn Small‏ اید 
وهناك مجموعة كبيرة من الأبحاث 8 مجال دراسات 


cd as‏ تسلط الضوء على الإسهام المفيد للمترجمين Go‏ قدوم الإصلاع في القرن 
العرب في القرون الوسط في التعليم So‏ والفكسد usau)‏ عرش خرف T‏ 


بوصفها أعظم عملية نقل للمعرفة $ التاريخ. ومع 


ذلك» تغيرت الظروف التاريخية التي أدت إلى مثل هذه الترجمة لاستخدامها سلاحا 
الحركة ي الترجمة في العالم العري والإسلامي ي العصور في كل الصراعات USAI‏ 


الوسطى بشكل كبير على مر القرون. كان 3l‏ هذه والسياسية 
التغيرات دراماتيكية هو سقوط بغداد على يد المغول. undi‏ 

كانت بغداد مركزا مزدهرا للعالم الإسلامى» وظلت 

كذلك ES‏ من eee ple lank‏ تدميرها عن 

يد هولاكو عام OA‏ وقد ترك تدمير بغداد والخلافة العباسية أثراً عميقاً على 
تعلم العربية وعلى الترجمة في العصور الوسطىء وكتب بذلك نهاية العصر الذهي 
للترجمة العربية. 


في السياق الغري» يذكر الباحثون أن الترجمة في الغرب تعود إلى الرومان» ويقول 
إريك جاكوبسون إن الترجمة هي Elis‏ روماني'. ويشير إلى أن شيشرون وهوراس 
(القرث. الأول LS‏ المسلاة) كانا أول المنظرمة الذمن ميزوا مين رجمة كلمة مقانل 
كلمة والترجمة معن مقابل معنى. 39( مرحلة cd à2J‏ تطورت الترجمة على يد سانت 
جيروم (القرن الرابع Co‏ الذي ترجم الإنجيل من اليونانية إلى اللاتينة'. «ظلت ترجمة 


Y- Mohammed Addidaoui (۰۰°) Atarjama wa Attawasol [Translation and communication]. Casablanca/Beirut: Al 
Markaz Attaqafi Alarabi, p. AY 

€- Mohammed Ben Chakroun (Y--Y) Majallat Jamiaat Ben Yousef [The magazine of Ben yousef University ], «qadaya 
Tarjamat Ma'ani Al koraan Al Karim» [Issues on translating the meanings of the Koran], Ynd ed. Marrakech: Fdala 
press, p. 8 

0- Ali Alkasimi. (°1) Torjomiat [Tradictology], «Atar Attarjama Fi Ma'arifat addat wa idrak al akhar» [The effect of 
translation on the recognition of the other and the perception of the self]. Rabat: Edition of Racines , p. AY 

q1- Bassnett-McGuire S. (1۸°). Translation Studies, London: Methuen , p. لاع‎ 

V- Jeremy Munday. (Y-*). Introducing Translation Studies, Theories and applications London and New York: 


Routledge, p. € 
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ملف العدد 


d$‏ الترجمة في العالم العري 


الكتاب المقدس تخضع لجدل كبير بين المنظرين الغربيين لأكثر من ألف سنةء 
ومع قدوم الإصلاح 3 القرن السادس عشرء وظفت الترجمة لاستخدامها سلاحا في كل 
الصراعات العقائدية والسياسية» حيث بدأت الدول القومية في الظهور وبدأت مركزية 
الكنيسة تضعف مع تراجع اللاتينية بوصفها لغة عالمية». wal‏ اختراع آلة الطباعة 
ى oy All‏ الخامس pie‏ إل تطوير اجه وجروز المنظرون الأواكل. ق:الترجمة» واسعمر 
acces‏ التطورات»والاهتمافر Leah‏ خلال القرون: JESU‏ 


اشتباك الشرق والغرب: الترجمة وسيلة للفهم المشترك أو 
elw‏ في ساحات المعارك 


في عام AVIA‏ أرسل نابليون بونابرت حملة عسكرية فرنسية إلى مصر العثمانية. 
EN ERE ELE‏ من الس يدان السلوى كما او 
وفشل المصريون في صدهاء ولكن أهم نتائجها الثقافية هي إعادة إحياء الترجمة 
نالعال العوىم beg‏ الرشم مين ان حا هة اهت GIL‏ مس وات OLS «dla. 8d‏ 
آثارها الثقافية فى مصر والعالم العري تجاوزت القرن الثامن عشر. أدرك العرب 
عمق الفجوة بينهم وبين الغرب» من حيث القوة العسكرية والتقدم الفكري. مما 
دفع الحكام المحليين للبحث عن المعرفة بأورويا في 
محاولة لسد الفجوة. وهكذا Lisl‏ محمد علي» حاكم 





par‏ 3 القرن التاسع c pice‏ مدرسة الترجمة. والحقيقة 
هنا أن ما كان يحدث ليس ترجمة بالمطلق» بل نوع 
فسن ا ان BL Azo slg o‏ تعنامة ف d SUI‏ القوبية 
بغرض الترفيه» ومع ذلكء كانت تلك البدايات مقدمة 
لؤزدهار حفرة دخول الطباعة والصحقف وعودة البعفات 
التي أرسلها علي إلى أوروباء Gg‏ أخذت GI‏ الغري 


إن فوز نجيب محعوظ بجائزة 
نوبل للآداب نبه المتقعين 
العرب إلى قضية الترجمة من 
العربية Laylo‏ وإلى واقعها 
وطموحهاء وأبرز مشكلاتها 


على محمل الجد. وهكذاء فقد ترجمت أعمال لافونتين: 
كورناي» فيكتور هوغوء لامارتين» موسيه»ء فيني» بودليرء 
شكسبير» ميلتون» كيتسء بتلرء شيلي وكيبلينغ» على 
سبيل المثالء في نهاية القرن التاسع عشرء وتطورت تقانات الترجمة 

وارتقت اختيارات المترجمين'. لم يبادل الغرب العرب هذا الاهتمام بثقافتهم 
من خلال كتبهمء فقد اقتصر الاهتمام على سرديات البعثات المختلفة الطبية 
والتبشيرية والتنقيبية والعسكرية والمهتمين من المستشرقينء» الذين كتبوا العرب 
بعيونهم ومن وجهة نظرهم واستنادا إلى خلفيتهم الثقافية؛ ليعود العرب ويترجموا 
ماكتبه عنهم هؤلاء ليعرفوا أنفسهم من خلال عيون الآخرين (جوهر نظرية 
الاستشراق لإدوارد سعيد). 


وعواتقها 


كانت بدايات تغيير هذا الوضع منتصف القرن العشرينء أثناء وبعد الحرب 
العالمية الثانية» وتقول ندى توميك «حول منتصف القرن العشرينء توقف 
اتجاه حركة الترجمة عن أن يكون من Wile‏ واحدء عندما lacs‏ الغرب ترجمة 
الأعمال العربية الحديثة خصوصا إلى الفرنسية والإنجليزية». ولكن عدد الأعمال 
كان محدودا جداء وبالكاد وصل عدد ما ترجم إلى € عملا إلى اللغات الست 
(الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية والإسبانية والبرتغالية) بين عامي 1۹٤۸‏ و 
ANIA‏ درت حكانات الف d‏ وللة معظم الأعمال المغقارةه اذ ترجفت YVO-‏ 


A- Bassnet-McGuire. S, op. cit., (1۸°), .م‎ €1 
المصدر نفسه.‎ -9 


۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 








YO 











ملف العدد 


d$‏ الترجمة في العالم العربي 


öy‏ في حين كان عدد النصوص الأدبية المعاصرة المتاحة بهذه اللغات VE‏ نصاء 
والكلاسيكية OY‏ نصا . 


واقع الترجمة اليوم: ما الذى تغير؟ 


كانت الانعطافة الكبرى عام ۱۹۸۸ء بعد فوز الرواق نجيب محفوظ بجائزة 
نوبل للآداب» الأمر الذي لفت الانتباه ف الغرب إلى الأدب العرن بقوة ودفع باتجاه 
التبجمة عن العربية. ليس هذا فحسبء بل إن فوز محفوظ نبه المثقفين العرب إلى 
قضية الترجمة من العربية وإليهاء Jlo‏ واقعها وطموحهاء وأبرز مشكلاتها وعوائقها. 


لفت فوز محفوظ إلى أن حركة الترجمة تسير باتجاه واحد تقريباء من اللغات 
الأجنبية إلى العربية: وسلط الضوء على pol‏ مشكلة تواجه الثقافة العربية؟ لماذا 
Y‏ يهتم بنا الغرب» ولماذا لا نحاول نحن أن نوصل ما أن يعرفه J| Uie‏ $4 كتب | E‏ 
إدوارد سعيد مقالته الشهيرة: (الآدب المحظور) فى كتابه (سياسات (OSS‏ زعم 
فيها أن هناك تعمدا وقصدية وربما عدائية من نوع ما للأدب المكتوب باللغة 
العربية في الغرب". ولكن حئ لو اتفقنا مع سعيد ي ما ذهب c4 J|‏ فلماذا Y‏ نتجم 
نحن وننشر ونوزع ونسوق أدبنا في الغرب» في ضوء Lal‏ نملك الإمكانيات المادية 
الهائلة؟ هل على الغرب أن يترجمنا هو ليقرأنا ويعرفنا؟ ثم ماذا عن الانتقائيةء 
هل سنخضع لانتقاءاته ولخطابه المهيمن سياسيا واقتصاديا وثقافيا الذي يتوافق 
مع أهوائه ومصالحه وصورتنا النمطية لديه» وهو الذي لم يترجم Lic‏ طوال عقود 
سابقة سوى رائعة (ألف ليلة وليلة)؟ 


paca إطار‎ god dated لاس اقحات‎ Ly sll LaUl التزعمة من‎ cosas 
وها‎ a niall خطاب الثقافة‎ an es ET E EE NE 
الغرب يكتفى بتمثيلاته الخاصة عن علاقات السلطة‎ OLS الطاغية. فى هذا الإطارء‎ 
والمعرفة» ولا يرى أنه بحاجة إلى أية معرفة خارج هذا الإطار بالغ التنميط. يكتب‎ 
عن تجربته الشخصية في ترجمة الأدب العربيٍ المعاص إلى اللغة‎ GS مترجم‎ 
الإنجليزية» يقول بيتر كلارك: «.. كنت أريد أن أترجم شيئاً عن الآدب السوري‎ 
المعاصر.... ظننت أن أعمال عبد السلام العجيلى - جيدة‎ 

جدا وتستحق الترجمة إلى الإنجليزية. فالعجيلي طبيب . 
في السبعين من عمره يكتب الشعرء والنقدء والروايات ملذ دخول الجوائز الممولة 
والقصص القصيرة. قصصه القصيرة على نحو خاص تثير Wye‏ إلى سوق التقافة äu zI‏ 
الدهشةء تقع أحداثها 3 وادي الفرات» وتصور التوترات أصبحت المواد المؤهلة 

بين الأفراد او الدولة الطاغية المستبدة... افترحت على 0 0 0 

ناشري البريطاني قصص العجيلي. فقال doD dlio» i]‏ هي ما يروق ISU‏ 
ثلاثة أشياء خاطئة في هذه الفكرة. إنه ذكرء وعجوزء وتحول هم المتقفين إلى أن 
Lo lgiiS) — $959 uet os T Ds d diei una veis‏ ينان LAU‏ والسيوي 

Sl والحقيقة هو أن هذا ما خضل الفعل»‎ « «etd 

إنه منذ دخول الجوائز الممولة غربيا إلى سوق الثقافة 





Y- Tomiche, Nada. La Littérature arabe traduite. Paris: Geuthner, \AVA 

\\- Said, Edward. "Embargoed Literature.” The Politics of Dispossession. New York Pantheon Books (133:; 33€) YVY-YVA 
\Y- Said, E. (\99¥) Culture and Imperialism. London: Chatto & Windus. 

Y- Clark, P. (14V) «Contemporary Arabic Literature in English. Why is so little translated? Do Arabs prefer it this 
way?» In The Linguist Y'1 (€), \*A-\\s 
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Cea! nm e al dis ysl‏ المواد TUN‏ للترجمة و L‏ مروق لغرب 
وتحول هم المثقفين إلى أن يكتبوا ما Hes‏ الرضا A ne da‏ ^ 
اس I‏ وه لج سو e‏ ما 
SS‏ ا 
بالذات ستستقبل الكتابات بحفاوة كبيرة؛ لأنها غر | gay‏ 
غير غريء لتؤكد على (آخرية) العرب والمسلمين: ديس rs‏ 
بالغرب المتمدن الديمقراطي. ويمكننا في هذا الإطارء "jar Aa‏ " 
أو يفوز بجوائز ممولة غربيا لنتأكد من qun Jen mM 9 cim d uo‏ 
غريبا طالما أن من ينتعي ومن ارجم وهن 39-43( DR =. F‏ 
ذاتها. علينا أن نتذكر في هذا السياق» أن هناك إحصائ oon VIF‏ 
من الأدب gy StI‏ يفوق ما يترجمه العرب انفسهم من ذ دب» (GRA‏ 
يترجم لنا أكثر مما نترجم نحن. 


+ I don 
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ملف العدد 


d$‏ الترجمة في العالم العربي 


ونصل إلى السؤال: لماذا لا نترجم نحن ro Vol Wal‏ آداب 
التقافات الأخرى وعلومها؟ 


تمثل الترجمة وجها خاصا من أوجه التردي الثقافي والإجتماعي والسياسى 
العرى. فمن انحطاط الثقافة المنتجة إلى تخلف العلوم والاختراعات» إلى ضعف 
الحجة النظرية وعدم المشاركة الفاعلة في الصياغة العالمية للمرحلة المقبلة» إلى 
الفقر والبطالة والحروب. كل ذلك يؤدي إلى حقيقة OF‏ ليس Lad‏ ما نعرضه على 
التخرين (هناك استثناءات لا ترق OY‏ تكون dole UE‏ يعول عليها). 


ضعف التعليم الأكاديمي» وبالتالي النقص الهائل في مهارات الترجمة الفرديةء 
وتراجع دور الجامعات الريادي في البحث والترجمة وتخريج مهنيين قادرين على 
خوض غمار حقل شائك كالترجمة؛ فالأمر لا يتعلق بإجادة اللغتين فحسبء وإنما 
بالوعي بالدور الذي يقوم به ورؤية حضاريه منفتحة على ثقافته والثقافات الأخرى. 


الترجمة» من تجربة شخصيةء جهدٌ منهك يستهلك من وقت المترجم وجهده 
الكثيرء وفي المقابل» فإن دور النشر أو قل أغلبها تستغل المترجم» فهي تعلم 
أن سوق الترجمة هو الأنجع في Lb‏ ضعف النتاج الفكري 
والثقافي والأدي العري» ولكنها تحجم عن تعويض المترجم 000 
مادياً بما یکا جهده ويتناسب مع مكاسبها. الترجمة. من تجربه Aa Aub‏ 
وعلى الرغم من ان مؤسساتٍ ومشاريع ترجمة كبيرة s quae A‏ ^ 
قد ازدهرت ف السنوات cd SU‏ إلا أن ما iiy Mese‏ قلا ا iam‏ الحلير 
ما يستجد ف العالم» ونقل ما نريده من حضارتنا إلى في MoI‏ فإن دور النشر او 
اللغات الأخرى أكبر من ذلك بكثير» هذا فضلا عن قل أغلبها تستغل المترحم 
عدم ضوح استراتيجيات هذه المؤسسات وآليات عملها؛ 
فالمطلوب هنا هو مأسسة الترجمة على أسس مهنية أولا 
تنحاز لثقافة المنطقة» وتبرزها بعيدا عن الإحساس بدونية 
المنتج cyl‏ مع عدم إغفال أن الترجمة جهد فردي Vol‏ وأخيرا. 


أدى انتشار ثقافة البوب أو الثقافة الدنيا فى عقود ما بعد الحداثة» إلى الاستسهال 
في توظيف اللغات» وفي القراءة والكتابة أيضا؛ فجمهور الشباب في العالم كله (مع 
فروق من بلد الى آخر) لا يهتم إلا بالثقافة السريعة الاستهلاكية التي تمنحها له 
الحضارة الرقمية التي غزت كل ثقافة. هذ الشخص لن يقرأ روائع الثقافة ولا 
جواهرها المكنونة إلا فى ما ندر. يقودنا ذلك إلى البحث عن وسائل جديدة لتقديم 
المادة المترجمة بتوظيف أدوات الحضارة الرقمية التي تلائم الأجيال المعاصرة, 
وتطوير نظريات لغوية تنطلق من حقيقة أن اللغة تتطور في كل عصر عن سالفهء 
olg‏ تطورها لا يعنى أبدا الإطاحة أو المس بالحضارة التى تمثلها. وربما أن اللغة 
العربية هي المقصودة دون غيرها في هذا السياق. 22 


قلنا إن الترجمة أداة حضارية كما أنها وسيلة مهمة لتحقيق التكافؤ بين 
الحصارات؛ فتخلف العالم gl‏ ليس مبررا doled‏ فهو مهد الحضارات بكل 
تراثها الفكري وأساطيرها وأديانهاء ولكن الصراع المستعر بين الشرق والغرب SLAY‏ 
خلق حالة من العدائية المتبادلة. ولا نزعم أن تنشيط الترجمة سيحل هذه العدائية 
ويوقف الحروب GUI‏ لن lagi‏ طالما أن الغرب المستشيط سياسيا واقتصاديا لا 
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ملف العدد 


حركة الترجمة في العالم العربي 


يرغب فى تحويل أطماعه عن المنطقة» إلا أن الترجمة قد تفيد ف نقل وجهة النظر 
العربية للجماهير Lyall‏ التي لا تسمع الرواية من جهة واحدة فقطء يتطلب ذلك 
استراتيجية فكرية وإرادة سياسية عالية ونزيهة في دعم الترجمة التي توضح حضارة 
المنطقة» وتطرح قضاياها من وجهة نظر أبنائها Y‏ كما يريد الغرب أن يراها. 


في ظل انعدام الحريات المتصاعد ف العالم cyl‏ وعودة الأصولية الدوغمائية, 
ومغازلة المستوى السياسي والثقافي لها لتحقيق مصالح بعيدة عن الانفتاح والحرية 
egy Kall‏ لن تزدهر الترجمة أبدا بسبب اختلاف الثقافات والمنظور والأسس التي 
يقوم عليها الفكر الغريء ولأن الترجمة لا تهدف إلا إلى المعرفة في جوهرها الكون 
والانساني والحضاريء فإن مناخا من الحرية سيساعد على ازدهارها فضلا عن تحريك 
المياة الراكدة ف بركة النقد العري الذي سيثري حتما حوار الحضارت ويصل بنا إلى 
مفاهيم رئيسة مشتركة مع الآخر. 





ددات 
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ملى العدد 
الترجمة في الوطن العربي 


نافد ادي ومترجم QoXe‏ 





كل معالجة لحال ومال الترجمة في الوطن العربي لا 
تستفيم دون الاعتماد على معطيات إحصاتية؛ وتقييمات 
نوعية تخص الكم والكيف معا. والحال أن Lo‏ تقدمه 
منظمة Jio ia)‏ اليونسكو عن حصيلة الترجمة في 
مختلف الأقطار العربية لا ترفى الى المأمول. بالتاكيد هناك 
بلدان ترسخت لديها تقاليد في العمل الترجمي. وأخرى Lo‏ 
تزال تشق Lagi‏ لكن السؤال الشاخص Loga‏ هو سؤال 
الجودة بالدرجة الأولى, وتليه iw!‏ الوسائل والمستلزمات 
الثقنية والغايات والتوحهات الغنية ثم سؤال الأخلاقيات. 








ملف العدد 
الترجمة في الوطن العربي 


قد عاشت الترجمة في الوطن العربي على وهم «عصر ذهي» وصل فيه هذا 

التقاط dol‏ ن العهر a Us aule ea esl‏ هو بيت العكفة: والجال 

أن هذه الفترة Luo!‏ الفزعومة تترؤة ق الكثير من الأوساط التعليمية.. فل 
وح المختصةء of wy‏ المكتبة KS d asd]‏ ل تشم بين رقوفها مؤلقات CE‏ 
الفترة بالدراسة والتمحيص والتدقيقء في ما يشبه أكيولوجيا الترجمة عندنا. ليس لدينا 
إذن حفريات» ما نتوفر عليه ليس سوى أصداءء نسمعها في كتب التاريخ والأدب» تشير 
بكثير من التعظيمء الأقرب إلى التبجيل» إلى أسماء بعينهاء مثل حنين بن إسحاق ومتى 
بن يونس «GLA!‏ وإلى هفوات ومزالق وتحريفات المترجمين الأوائل بخصوص مفاهيم 
مؤسسة» كما حصل مع مصطلحي التراجيديا والكوميديا. على أن الثابت في هذه الفترة 
هو أن الترجمة كانت عنوان ازدهار LAV!‏ وتقدمها على باق الأممء أسدت bs»‏ لأوروبا 
في التعرف على الإرث اليوناني» وإن كان عبر السريانية! وهذه المسألة فيها نظر بالطبع: 
حيث إن الأمم المغلوبة كثيرا ما تكون مدعوة لترجمة فكر وأدب وثقافة وتقنية الأمم 
الغالبة» وهذه المعادلة هى QI‏ حكمت» وما تزال» علاقتنا «نحن» بهذا 5I»‏ «« 
وهذه حقيقة لا مراء فيهاء سواء في الزمن الماضي القريب أو في عصرنا الحالي» إذ إن ما 
cog ull dca‏ على فته هو من لكات المستعمر القدذيم» الغالي cog I‏ اقتصادي 
وسياسياء وسواء كانت الترجمات بمبادرات فردية أو بدعم من مؤسسات رسمية أو 
مستقلة» OLS‏ الترجمة إلى العربية هي السائدة والمحددة في كثير من الأحيان للتوجهات 
والكتياراته سوا لندى of gs SUI!‏ المؤمسات الداغمة» dus‏ أن الارجفة من 13s]‏ 
ال لفات a dE‏ تكد aac soi‏ لدي الاين yall‏ :وان Log‏ قن d Bar ous‏ 
بعض المعاهد والجامعات والمدارس لضرورات تعليمية محضة لا تتجاوزها إلى التداول 
الواسعء أو الذي يستهدف المجتمعء باستثناء ما يقوم به الكتاب بصفتهم أفراداً يرعون 
نصوصهم وينقلونها إلى OLY‏ العالم» وما تقوم به بعض الجهات الغربية» من دور 
نشر تنقل بعض منتجاتنا العربية» من باب المجاملة» أو ترجمة التراث gl‏ القديمء أو 
ترجمة أسماء بارزة حصدت جوائز بعينهاء مثل ترجمة أعمال نجيب محفوظ بعد تنويج 
الروا المصري بنوبل للآداب. وفى كل الأحوالء فإن ما تترجمه هذه الدور أو المنظمات 
التابعة للدول؛ كما هو الشأن بالنسبة للفضاء الفرانكفونء لا يرق إلى ما يعادل» بل 
وحتى يقارب ترجماتنا العربية عن باق GLA‏ العالم» وذلك تأكيد لما ألمعنا إليه سابقا؛ 
أي جدلية الغالب والمغلوب. 20 


إن الترجمة لا يمكن أن تزدهرء حتى ولو توفرت لها كل الإمكانيات» في مجتمع 
يعاني من الأمية بالدرجة الأول» ثم من انعدام شهية القراءة» حتى لا تتحدث عن 
معدل المقروثية. الواقع Lil‏ مجتمعات تستهلك الأطعمة والألبسة والسيارات والهواتف 
Le (Sq ed aoa‏ تج d Jes co Lud‏ اللوم LAL]‏ تان من عسر هضمر ما 097-83 
من صفحات جرائد قليلة» كثيرا ما نكتفى باقتنائها مجانا فى فضاءات المقاهى العامة. Li]‏ 
نبتلع الماكدونالد وأبناء عمومته» لكننا نفقد شهية del Hl‏ ف جميع المجالات» وباللغات 
المتكلمة في بلداننا. وفي هذا lull‏ فإن كل نقد لواقع الترجمة» وتردي مستوياتهاء هو 
ظلم لهذا القريب الفقير. فالمشكلة كما قالت العرب: «إذا عمت هانت!؟»» كل حديث 
عن مجتمع يقرأ الأعمال المترجمة Y‏ يستقيم دون مجتمع قارئء في البدء وقي الختم. 


إن آفة فقدان شهية القراءة المستفحلء وهنا نخص بالطبع الشرائح oleic!‏ 
ليست هي المشكل الوحيدء بل هناك عوائق أخرى تجعل من الفعل الترجمي أشبه 
«GUL‏ حتى مع توفر النوايا الحسنة» إذ إن الترجمة ليست خيارا استراتيجيا في كل الأقطار 
«£o sl‏ ونخص بالتحديد وزارات التعليم والثقافة والوزارات ذات الصلة وفق التسميات 
المختلفة في هذه البلدان. صحيح أن هناك معاهد لتدريس الترجمة وفنونهاء لكن ماذا 
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قدمته تلك الأقواج المتعاقبة للمكتبات العربية» ما poe‏ المنجزات؟ بالتأكيد إن أعدادا 
كبيرة من المتخرجين حازت شهاداتها ودرجاتها العلمية» لكن قليلة هي الأسماء المبرزة 
التي تصدت للعمل العلمي والثقافي بمعناه الأوسعء بينما ذابت أعداد المتخرجين في 
مختلف أسلاك الوظيفة العمومية» أو الخاصة. فالترجمة كاختيار استراتيجي» نقصد من 
ورائهاء ذاك المشروع الثقاف الشامل الذي يروم الارتقاء بالمجتمعات فى شت المجالات: 
العملية والعلمية الفكرية» والتقنية وغيرهاء مقارنة مع بلاد عاشت تخلفا أشبه بما عشناه 
ونعيشه» أو Lil‏ ونقصد بها بلاد اليابان» فإن هذا العملاق الأسيوي لم يتوقف إلى 
اليوم عن ترجمة ما تنتجه باق الأممء هو الذي وصل إلى ما وصل إليهء بعدما مر 
من تخلف أملته إمبراطوريات تقليدانية منغلقة على مر تاريخهاء أو بعد الحرب العالمية 
الثانية. من كان يتصور أن هذا الطائر المجروح» سوف ينهض من رماده» شأن طائر 
الرخ الأسطوري. اليابان ذاتها التي تترجم زهاء ثلاثين مليون صفحة في اليومء والتي 
تدعم بسخاء مشاريع الترجمة ابي وتسهر على إغناء المطابع ودور النشر 
بالكتب المترجمة من وإلى اليابانية» في حركة diggs‏ لم 393 «Cà‏ وهي بهذه الصفة تقدم 
المثال الذي يجب أن يحتذى عربيا حتى نرق ببلداننا حضارياء ونجسر الهوة العميقة 
التى تفصلنا على نحو رهيب عن الدول القائدة للعالم. 


لكن اليابان لم تكتف بالحلم بعصر زاهرء بل شمرت على ساعد الجدء بتوفير 
الوسائل المالية واللوجستية اللازمة» من معاهد ومدارسء وتقنيات عالية الدقة ترعى 
الترجمة الفورية للمستجدات العلمية من لغات العالم الحية «y USI‏ وعلى الأخص 
بوأت الترجمة مكانتها المستحقة؛ أي بوصفها قاطرة للتقدم العلمى والحضاري عموماء 
حينما اعتبرتها خيارا استراتيجيا Lab‏ لا يتغير بتغير الحكومات» ولا يكون عفو المناسبات. 


إن المتأمل لأوضاعنا المالية في البلدان العربيةء يقف عند العائق الأساس ألا وهو 
الدعم المالي الكافي للدفع بحركية الترجمة. أموال طائلة يتم هدرها لتلميع الصورة 
ولتسويق زيف الاستقرار والازدهارء والحال أن الترجمة أول بتلك الأموال. تنقصنا 
المعاهد المتخصصة» من حيث العدد والعدةء نفتقد توفر المعطيات المعجماتية 
المخزنة» والأصحء المكدسة والمهملة ف أقبية الأرشيفات» ومن هنا ضرورة تنزيل الكثير 
من توصيات الندوات والمؤتمرات إلى أرض الواقع» وذلك بوصل المجهوادات الفردية 
والمؤسساتية»ء بالإنفاق بسخاء على الترجمة تدريسا وتنظيراء ونشراء بوتيرة متصاعدة, Y‏ 
تتوقف» من لغات العالم الحية وإليها. في جميع المجالات» ولا تبقى الترجمة حكرا على 
اصناف إبداعية او فكرية بعينهاء اما ترجمة العلوم والتقنيات العالية» فهي التحدي 
الكبير الذي ينبغي أن يكون الشاغل اليومي للمؤسسات ذات الصلة. l‏ 


والحاصل أن الترجمةء مرة أخرى» هى ذلك sjal‏ الذي لا ينفصل عن الكل. إذا 
كنا نقبع في آخر مراتب التنمية والديمقراطية عالمياء على سبيل المثال لا الحصرء فكيف 
نريد لترجمتنا أن تكون رائدة ومتقدمة. ومع ذلكء فهي تبقى من الركائز التي لا محيد 
عنها في التواصل والحوار مع باق العالم بكل منجزاته وحداثنه. 


قد يتبادر إلى الذهن Lil‏ نعيشء في الوطن العري» صحوة الترجمة» أو حركية ترجمية 
غير مسبوقة» لكن في واقع الأمرء نحن بإزاء مجهودات منفصلة للنهوض بحال cd o Jl‏ 
وهي مجهودات مشكورة تضطلع بها دور نشر وهيثات عربيةء توزع على نطاق واسعء 
أو تلك التى تتوجه لأسواقها الداخلية فحسبء وتلك مشكلة أخرى لا داعى للتفصيل 
فيها. ومع الدور الظاهر الذي تقوم به هذه الدورء فإن بعض المسلكيات تجعل من 
المنجزات لا ترق إلى المأمولء وذلك راجع بالأساس إلى التقتير حد الشح الذي تقابل 
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به Yass‏ تلك الدور مجهودات المترجمين» بدعاوى واهيةء منها ضعف التوزيع وغلاء 
التكاليف» والحال أن هذه الدور تحقق عائدات مهمة» بينما Y‏ تعامل المترجم العري: 
مثلما هو الشأن في بقاع العالم الغري. CUD‏ مع انعدام المحفزات المادية» نكون 
أمام ترجمات آلية لا روح فيهاء وكأن المترجم يرد على شح الناشر بشح في الجودة. إن 
هذه الإكراهات العملية تجد اثرا لها في ما نقرا هنا وهناك» من ترجمات Y‏ تعدو كونها 
نقلا من اليسار إلى اليمين لعلامات لغة مصدر إلى لغة هدفء أو تهيمن فيها اللغة 
المنقول منها بتراكيبها وصرفها ونحوها على اللغة العربية المنقول إليهاء ونكون حينها 
بإزاء نصوص مشوهة» لا توصل Gro‏ نسق المنقول منهاء ولا تحترم Giro‏ المنقول 
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إليها. وبالجملة» OLS‏ سؤال الكيف والجودة يتجلى بكل قوته في الكثير من الترجمات 
التي توزعها دور النشر عربياء هذا دون الحديث عن الترجمات الركيكة التي تزدحم بها 


صفحات الجرائد» وهى تعمم أخبار الوكالات العالمية وما 
E‏ يه من تحليلات: Og e‏ 
معايير تختلف باختلاف المدارس الترجمية واتجاهاتهاء التي 
لا تخلو بدورها من تأثيرات مشرفية وأخرى استشرافية «Sj‏ 
بين متعصب لنقاء العربية» ومنفتح على اللغات المنقول 
isl Jana Lo aloo gb cL gic‏ 
الهدف ويغنيها من خلال التلاقح العبر لسان والتثاقف 
الجدلي الملازم لكل حوار ثقافي رصين وساصطته الترجمةء 
لا يستكين إلى الانغلاق المتزمت ولا إلى الانفتاح اللامشروط 
بسياقاته التداوليةء التي ترهن السيرورة الترجمية بمجموعة 
من القيود والإكراهات» والالتزامات اللغوية (المعجمء 





إن العترة الذهبية المزعومة 
للترجمة العربية تتردد في 
الكثير من الأوساط التعليمية: بل 
وحتى المختصة, بيد أن المكتبة 
العربية تكاد لا تضم بين رفوفها 
مؤّلعات تناولت هذه العترة 
بالدراسة والتمحيص والتدقيق 





إن الجودة في ما يترجمء لا ترتبط بمستوى بعينه من 
مستويات الترجمة العديدة الكلية أو الجزثية» من نقل» وتعريب» وتقريب» وتصرف»› 
وتحقيق» ونكييف وغيرها من مظاهر السيرورة الترجمية» وهيمنة هذا المظهر أو ذاك. 
إن الجودة هي تلك التي تراعي مبدأين أساسين في كل عملية ترجمية: Lage‏ الدقة» ومبداً 
الشمول. الدقة فى استعمال اللفظ أو المصطلح أو العبارة المناسبة لسياق التلفظ وسياق 
Los «abil‏ يضمن للترجمة دورها الأساسي في توصيل المعارف والأخبارء والملفوظات 
والخطابات مكل Lyd Le‏ من تضميتات» calj sl gl‏ مباشة أو غر Lad Las cb Lio‏ 
من حرفية» ومجازء واستناد إلى المعيار وخروج عنه. وذلك هو التحدي الحقيقي الذي 
يواجهه كل مترجم مدققء إذ حينما ينقل نصا Leas‏ كان حجمه أو انتماؤه النوعي أو 
النمطيء فإنه لا ينقل مجرد علامات تكتب من اليسار إلى اليمين» تصبح مكتوبة من 
اليمين إلى اليسار. كلاء الترجمة الحقيقية هي التي تستوعب السياقات وتستنطق منظومات 
القيمء دينية أو فكرية» فلسفية» علمية وغيرها حسب نوع 
oa Jl‏ المترجم؛ فالمترجم الجدير بهذه الصفة هو من 











يغوص إلى أعماق النص المصدرء ليقدمه إلى قارئ اللغة لا يمكننللترجمة ان تزدهر. حتى 
الهدف وكآنه (التشديد من عندنا مقصود) صيغ أصلافي ولو توفرت لها كل WA oI‏ 
pm Joi eonun‏ |3 هناك ترجمه خالصة bon‏ فى 3 1 C‏ يعانى من الأمية 
diol‏ هناك داتما jas‏ من ذلك «الما لا «sy‏ و»الذى 2 un son‏ 

بكاد يكون لا شيئا» وفق عبارة جانكلفيتش الشهيرة, هناك لالدرجة الأولن؛ (oJ‏ من العدام 
دائما شيء من اللسانين» يظل عالقا في النص المترجمء لأن ALA‏ القراءة 





بالتاكيد ليس اللسان المصدر. 


هذا الحيز البرزخي هو ما يغني اللغة الهدفء بتراكيب وصيغ صرفية ونحوية» 
وبأغراض وصور ومجازات جديدة. فكما أن Lad‏ العربية تغتنى جراء SUS‏ فإن لغات 
العالم» تغتني هي الأخرى بلغتناء بصورها ومجازاتها. إن السعي إلى قول الشيء نفسه 
بلسان عري» في الحالة التي تخصناء يبقى هو المثال المأمول» إذ كلما سعى المترجم إلى 
درجة الكمال بأقصى ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فإن الرابح بالطبع» سيكون هو القارئ 
العريء واللغة العربية بلا ريب. هذا المسعى هو الفارق بين ترجمات تروم الإضافة 
النوعية وأخرى غايتها الكسب لا غير. وهذا مظهر من مظاهر أخلاقيات هذا النشاطء 
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الذي قد يسميه البعض Ld‏ وهو عند البعض الآخر cote‏ على أن سمة العلمية لا 
تقصي الجوهر gall‏ لكل ترجمة» حتى لو كانت في مجال علمي شديد الدقة» «LY‏ 


وإن لم تكن مقيدة في مدونة أو أقنوم» فإنه من المتعارف عليه 
كون الترجمة السليمة هي التي لا تخون النص المصدر عن 





قصدء ولا تتصرف في النص الهدف Ly‏ يخدم GL‏ وأهداف إن الجودة هي تلك التي 

هي أبعد Loc‏ تفرضه الأمانة العلمية. Celi‏ مبدأين ot Dl‏ 
قد يقول قائل» إن كل ترجمة خيانة» عملا بالقول الإيطالي كل عملية ترجمية: مبدا 

المأثورء وإن كنا Y‏ نتفق مع إطلاقية هذا cp Soul‏ لأنه ينبنى على Öö‏ ومبداً اللشمول 


وهم الترجمة الكاملة التي سبق أن قلنا بصددها أنها غير واردة 

في حالات النصوصء وإن كانت ممكنة في الملفوظات التواصلية 

الشفهية أو المكتوبة الوجبزةء أو تلك التى تروم الإخبار. إننا 

نستحضر هنا الترجمات التي تنصب على مؤلفات علمية أو فكرية أو أديية تقتمي إلى 
مدار التواصل «GLB!‏ الذي يكون فيها للنص أدبيته» ووروده العلمى الذي يفرضه هذا 
الإبدال المعرف أو ذاك. المقصود هنا إذنء بالأمانة العلمية تحري الدقة» والابتعاد عن 
كل أشكال القموض» واللبس lly‏ تي كما :تسق الأمانة Lied‏ هى اح اد 
للنص المصدر من CLS‏ مستلزماته الخطابية» حسب مبادئ الكمء والكيف» والتضمين 
والاقتضاء وغيرهاء وتقديم النص المترجم وفق Loe‏ الشمول» أي Las‏ احتوى عليه 
من عنوان رئيس وعناوين فرعية» بهوامشه وحواشيه»ء بإحالاته ومرجعياته» والحال أن 
الكثير من الترجمات لا تعير أي اهتمام لهذا المظهر الخارجى الصرفء أي ما يسمى 
عتبات النصء وكثيرة هي الترجمات التي تقدم كتابا معينا على أنه الترجمة العربية 
للكاتب الفلاني» بينما ليست 3( الحقيقة سوى ترجمة جزثئية من الكتاب» وهذا العيب 
y‏ يغالط المتلقي فقطء بل يسيء إلى النص الأصلي وصاحبه» أذكر هنا على سبيل 
المثال لا الحصرء كتابين كان لهما وقع في الساحة الثقافية العربية» بالنظر إلى أصحابهاء 
els‏ بهما كتاب الفيلسوف التفكيي الفرنسي الذائع الصيت جاك دريدا الموسوم ب 
«الكتابة والاختلاف»؛ فالترجمة العربية لا تضم كل ما جاء ي yoy gal‏ من دراسات» 
والحالة LAW‏ تتمثل فى دراسة واحدة هى: «الخطاب «lal‏ والتى صارت كتابا من 
ترجمة محمد برادة» وهي في الأصل دراسة مفردة من بين 70207 

خمس دراسات ضمها كتاب ميخائيل باختين «جمالية الرواية 





ونظريتها»» ds‏ الحالتين معاء هناك اختزال غير مبرر لامن لكراوسط هدا التخبط 

قبل الناشر ولا المترجم على السواء. فإذا كان التصرف طال والإلسشلعاف هناك مشاريع 
دراسات من كتاب» فماذا يسع sol‏ قوله عن النصوص_ زعدبارقة أمل فى الملا 
المفردةء التي لا تسلم من Bis‏ 89« وتاويل» وتضليل» . "P B‏ 
بذرائع تتعدد وتختلف وفق SUL ils celo al‏ 4 الترجمي العربي تحاول تدارك 
من قبيل ممارسة الرقابة على النص s yall‏ وتشذيبهء التخلف 


بل وتهذيبه حسب الذوق والعرق والدينء والأيديولوجياء 
والأمثلة كثيرة عن نصوص تتعرض لمقص الرقيب» OY Lal‏ 
النص يحتوي على كلام cib‏ من منظور المتلقي ومعاييره 


القيمية» الدينية والسياسية وغيرهاء أو لعجز أمام صعوبات معجمية» نحوية» وبلاغية. 


لكن وسط هذا التخبط والإسفاف هناك مشاريع تعد بارقة أمل في المشهد الترجمي 
gral‏ تحاول تدارك التخلف» وجسر الهوة الحضارية التي تفصلنا عن باق الأممء 
وأخص بالذكر مشاريع رائدة تقدم الدعم المطلوبء من رعاية الندوات والمؤتمرات» 
والتصدي الفاعل لترجمة SLU!‏ العالمي» وعلى رأسها مشروع «io»‏ المشروع الطموح 
الذي ترعاه هيئة أبوظى للثقافة والتراث. 


۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 
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العرب والترجمة 


أزمة... ol‏ موقف ثقافى؟ 





العرب والترجمه 
ازمة... fol‏ موقف 
SOLA‏ 


ارتبطت الترجمة في YUU‏ بموقف مناهض لسياسة التثريك, 
ومن ثم محاولة الحفاظ على اللغة العربية Jag Ülo‏ 
المنطقة ثقافيا عن UA‏ وهو الموقف الذي دعمه الغرب. 
وقدمت لبنان lotel‏ في الفكر العربي والترجمة؛ نذكر 
منهم أمين المعلوف صاحب معجم الحيوان. والمعجم 
)19 ) « ومعجم النبات. وكذلك فارس نمر ويعقوب صروف 
WADI‏ اصدرا مجله المقتطف. وتضمنت الكثير من الدراسات 
المترجمة في سياق سياسة التنوير. 
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s 


3 


)5 5 حركة الترجمة كنشاط اجتماعي $393( واستقلالي داعم للنهضة 
والتحديث بدأت في مصر في عهد محمد علي» ويعد الشيخ رفاعة رافع 
الطهطاوي إمام التنوير والعلمانية»ء إذ جعل الترجمة»ء pcg‏ من 
السلطةء مؤسسة اجتماعية هدفها إنجاز مشروع قومي اجتماعي شامل لجميع أنشطة 
الحياة وتحقيق نهضة ف العلوم والصناعات. l ٠‏ 





حق وحرية الانفتاح في التسامح على فكر الآخر والتفاعل مع أطر المعاني 
والدلالات في ما بين الثقافات؛ أي الترجمة.. قضية خلافية؛ وإشكالية صعبة فى ظل 
ثقافة الكلمة التي تعبر عن ذلك بمقولة تتكرر على مستوى التقديس في عبارة «ثوابت 
الثقافة العربية»» إذ حسب هذه النظرةء الكلمة هي الوجود الذهي المثالي الحقيقي 
وليس الوجود بمعنى Lad‏ الفعل والتغيير المولد للفكر في تفاعل جدلي مطرد 
ومتظطور: والكلبة/(الوجوة امقداد وتجل dz, ua]‏ قنسبية غالدة: ومن ثور أضحى 
الخلود قسمة مميزة. ومن هنا GL‏ الحديث عن الثوابت ورفض التفاعل الذي يؤدي 
إلى صدع إطار المعنى والرؤية مع كل جديد. 


ونجد في التاريخ العري والإسلاميء أو لنقل تاريخ الشرق الأوسط بعامة» خطين 
متوازيين متضادين في ما يتعلق بهذه المسألة التي تمثل فضاء الترجمة من حيث 
الموقف منها وحدودها واستثمارها مجتمعيّاء ومن ثم Landis‏ الثقافي. وهناك تاريخيا 
من يرفضون بحجة الحفاظ على «ثوابت الثقافة العربية»» على الرغم من عدم 
توافق الآراء بشأن تاريخية نشوء وتطور ومدلول هذه الثقافة وثوابتها؛ وكذلك بحجة 
الحفاظ على الهوية عربية كانت أم إسلامية من حيث النشوء التكويني والتطور 
التاريخي الاجتماعي «sociogenesis‏ وهل هي هوية متخيلة أم digo‏ حية دينامية 
رهن الزمان والمكان. 


وإذا عدنا إلى التاريخ العري والإسلامي التماساً لفهم الترجمة ودورها في المجتمع: 
نرى بوضوح مظاهر هذا الصراع ونتائجه» ثم هزيمة طرف لحساب طرف آخر ظل 
له الفوز والولاية على الفكر العام حت الآن» وله تجلياته المادية المؤثرة ومسئوليته 
عما آل إليه حالنا. 


البداية هناء بحكم الخطاب العري المنحاز عقيدياء مع فترة اتساع الرقعة 
الجغرافية الحضارية الموصوقة بالحضارة العربية «Ua‏ والإسلامية Ua‏ اخرء إذ إنه 
مع خروج موجة جديدة من موجات الهجرة لسكان شبه الجزيرة العربية على إمداد 
الحقبة التاريخية الأركيولوجية الحديثة من نطاق أو حصار صحراء شبه «y 3 52Jl‏ 
انطلق المهاجرون العرب هذه المرة يحملون عقيدة بمسمى جديد هو الإسلام. 


وتحققت لهم الهيمنة فى مناطق ذات تواريخ حضارية عريقة أوشكت شعلة 
الحضارة؛ أي الإبداع والتجديدء على الانطفاء فيهاء أو لنقل ذوت جذوة الفعل 
الإبداعي الحضاري لأسباب عديدة: ثقافية وتاريخية واقتصادية وسياسية وعسكرية... 
إلخ. أنهكتها الصراعات في ما بينهاء وفي داخلهاء ولكنها تملك تراثا غنيا من الإنجازات 
وقضايا الفكر والعقيدة ذات الخصوصيات المميزة... وعرف التاريخ مدارس أو منارات 
للفكر في هذه البلدان» مثلما شهد صراعات وغزوات متبادلة. 


ونذكر هناء على سبيل المثال لا الحصرء أكاديمية جنديسابور في خوزستان في 
فارس وجهود علمائها فى مجالات الفكر والفلك والترجمة وغيرها. ونذكر مدارس 
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الإسكندرية بتنوع الاتجاهات العقيدية والفكرية فيهاء سواء في العصر الهيلينى أو ما 
قبله» حيث كانت مدرسة أو معبد «بر عنخ» راقودة المصري الفرعون» والذي أنشئت 
مدرسة الإسكندرية البطلمية على غراره. ناهيك عن معابد مصر الفرعونية. ونذكر 
بلاد الإغريق ومدارس الفكر الفلسفي والرياضيات والإلهيات فيها. وكانت للإغريق 
تعاملاتهم وغزواتهم مع المنطقة حتى حدود الهند. ونذكر كذلك شرق المتوسط 
واسيا الوسطى التي توهجت فيها مدارس فكرية وصراعات عقيدية حول المسيحية 
في تتوع خصبء حيث مدارس النساطرة. ونذكر تاريخ بابل واشور والسريان ومراكز 
الفكر في أنطاكيا وحران Laylo‏ ونصيبين وأوغاريت. وكانت جميعها قلاعا فكرية 
وعقائدية أثرت بإشعاعاتها في الإقليم على اتساعه» مثلما كانت لها جميعها تفاعلاتها 
خارج حدود هذه الأقاليم. وكانت لبعضها حضور ثقافي» بل وماديء مثل الفرس 
والرومان داخل شبه الجزيرة. 


شر Lajas ASgiall QI JE eda ue daly Lela Uy aI‏ ويد E‏ 
Ady es S‏ ساس ees‏ سير Sia ca Sie‏ 
الواقع الجديد فرصة جديدة لتفاعل جديد على نطاق إقليمي واسع بين هذه 
J za Slew olde tude Glew d Jer sedi ul d a Jd cal say‏ كايا 
من حدود الصين عبر الهند وفارس إلى شرق المتوسط ومصر والإغريق. O69‏ الوضع 
الجديد أشبه بحقنة أدرينالين منشطة لجسد olg‏ ضعيفء cei‏ الروح والحمية فيه 
من جديدء وآفاق الجسد إلى حين... 


وتجلت ثمار التفاعل فى ظل السياق الجديد وقضاياه الجديدة... وكانت مرحلة 
لاستيعاب فكر وافدء وإيقاظ فكر موروث» وتفاعل من منطلق خصوصيات سابقة 
متنوعة مع رؤى وفكر إسلامي جديدء وليس بالغريب» وإنما يمثل نقلة على امتداد 
متصل الأديان في تطورها الإقليمي. 


وحقق المأمون حلمه الذي استهل به فترة لم تدم طويلاء هي فترة أو عصر 
تأكيد سلطان العقل على الفكر والفعل الدنيويين. وهذا هو الإنجاز الذي أثمر 
إبداعات في الفكر الفلسفي وفي العلوم والرياضيات وف الفلك. واستحق المأمون من 
of alot‏ مظان علماء الفلك المعاصرين LY‏ اسمة عل اخدى فوهات القمو. ولم 
المأمون وصياغته» والذي جاء تجليا لنشأته cating‏ له دلالة GIS‏ مغزىء سواء أكان 
تعبيرا عن وعي باطن ^ رواية عن وعي ظاهر. ويروى أنه (sl)‏ في منامه أرسطوء 
المعلم «Ug‏ وساله: Lapl»‏ الحكيم... ما الحشن؟» أجابه الحكيم: «ما gis‏ في 
العقل»... 


وهذه هي العبارة ذاتها التي ظلت مقولة فلسفية موضوع جدال وسجال بين 
المعتزلة وخصومهمء والتي قالها الفيلسوف العري الكندي إلى أن بلغت ذروتها في 
فكر فليسوف العقل ابن رشد الذي حرر الحْشن والعقل والحق من أي إنجازات 
عقيدية أو مرجعيات دينية. وكان نموذج المأمون إقامة مركز يُعنى بتعلم المذهب 
العقلي على غرار الأكاديمية الفارسية في «جنديسابور» التى عنيت بترجمة المعارف 
الإغريقية والرومانية والبيزنطية وعلوم الشرق الأقحى إلى اللغة الفارسية. وانفتحت 
الأكاديمية على مذاهب المفكرين والفلاسفة في تنوعهم بمن في ذلك من كانوا يسمون 
الهراطقة. 


Ll‏ المأمون نموذجا محاكيا في بغداد هو بيت الحكمة. ولا غرابة في ذلكء 


5٠١1١0 - (A) العدد‎ 
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3l‏ إن المأمون dol‏ فارسية» وعاش حينا Lilly‏ على بلدة 
مرو الخاضعة للسلطان الفارسي. وأصبح بيت الحكمة 
ي بغداد مؤسسة علمانية لمجتمع قائم على العقل 
والإبداع. وأقام المأمون مرصدين ومكتبة. واشتمل بيت 
الحكمة على برامج بحثية في علوم اللغة والطبيعة وما 
وراءها والرياضيات والطب والفلك. وعنى بيت الحكمة 
عناية فائقة بالترجمة عن العديد من اللغات وف جميع 
المعارف 3 نهم لا يعرف حدودا او فيوداء وعرف التاريخ 
أسماء أعلام مشهود لهم دون اعتبار لفوارق عقيدية»ء 
ويمثل إنتاجهم الخصب المتنوع جهدا مؤسسيا لفريق 
عمل بكل مع الكلمة. 


ولكن الفكر الأصولى - السلفى المتشدد ناصب 
sel ae es. Goals‏ وخاض محارت اد 
الدين والتفسير الحرفى ضد مشروعات المأمون 
اللات الى كان مقدرا لماء نو الستعرت: ان ل 
الشرق الأوسط إلى آفاق حضارية رحبة. وكان رائد هذه 
الحركة السلفية المناهضة للعقل فى أيام المأمون هو 
الإمام أحمد بن حنبل فى مجال العقيدة. والثان الإمام 
أبو حامد الغزالى الذي كان بفكره معولا لهدم العقل 
الفلسفى. وانعقدت للفكر السلفى السيادة منذ ذلك 
التاريخ. ونلاحظ أن هذه المعارك لا تلبث أن تظهر 
dla 23‏ و امار لكل فعوة للعقل والعقلائية 
والنهضة العلمية والتطور. 


٠‏ وعلى الرغم من هذا الصراع باسم المقدسء 
اعطى التفاعل تمارا فكرية متنوعة وإبداعات علمية 
توجزها عبارة الحضارة الإسلامية أو العربية. ومن 
عجب Lil‏ نجد من يشيد بهذا العصرء على قصرهء 
3 زهو باعتباره pac‏ ازدهار؛ ونجد من هم على 
طرف نقيضء ويرون أن هذه الفترة هي fw‏ وبداية 
النكبة. وهاتان رؤيتان متوازيتان على امتداد التاريخ 
حتى اليوم. والأمر الجدير بالبحث والتفسير هو لماذا 
الغلبة تنعقد في النهاية دائما لأصحاب التوجه السلفي. 


والذي يعنينا هنا أن وقائع هذه المرحلة» تؤكد 
UJ‏ أن الترجمة كانت إحدى آليات هذه النهضة ف تزاوج 
مع واقع ينبض بحياة فكر وفعل اجتماعيين جديدين؛ 
واقع تربطه علاقة رحم بالسابق على c93‏ 4« وعلاقة 
نسب بقضايا الحاضر الجديد آنذاك. 


واستسلم العقل العرن بعدها لحالة انكفاء 
ووهن حضاري... GLabil gel‏ جذوة الإبداع في Jb‏ 
سيادة نظم حكم ible‏ من ثقافة الفعل الإجتماعى 


دوا 


۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 


حقق المأمون حلمه الذى 
استهل به فترة لم تدم طویلا 
هي فترة أو عصر تأكيد سلطان 
العقل على الفكر والفعل 
الدنيويين 
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دوا 








ع 


ع 


أقول» بدأت الترجمة فى العصر الحديث من موقعين, 


ع 


الحديثة - أي الغرب. وبعيدا عن اختلافات التفسير شلالك فن النار). 
ولكل أسبابه الخاصة للنشأة والتطور. 


ع 


وامتد عصر الوهن الحضاري إلى أن تيسرت ظروف 
تفاعل جديدة مع ما اصطلح على تسميته الحضارة 


QS ..‏ مصر... وق 





وسادت ägo‏ «كل مستحدت 
Aca‏ وكل بدعةه iY‏ وکل 


3 النار». 


مقولة JS»‏ مستحدث «dows‏ وكل بدعة «dU Sd‏ وکل ضلالة 


والعقل الإبداعي والانتماء والتطوير الحضاري» وسادت 


c 


انطعات جذوة الإبداع فن ظل 
سيادة نظم حكم عاطله. 





أزمة. 


.. أم موقف ثقافي؟ 


العرب والترجمة 


ملف العدد 


€! 





ملف العدد 
العرب والترجمة 


أزمة... ol‏ موقف ثقافى؟ 


متصرفية لبنان أو جبل لبنان أثناء الحكم العثمان. 


وارتبطت الترجمة في لبنان بموقف مناهض iku‏ الغالبية العظمى من LAI‏ 
التتريك» ومن ثم محاولة الحفاظ على اللغة العربية المترجمة.لا تربطنا Lo‏ يسمى 
ضمانا لفصل المنطقة ثقافيا عن تركي, وهو Sse‏ إلعلوم الأساسية Basic‏ 
الذى دعمه الغرب. وقدمت لبنان أعلاما فى الفكر yal‏ . 
Sciences  * er eee e‏ التي هي dolcea‏ 
الحيوان» والمعجم الفليء ومعجم النبات. وكذلك البناء الحضاري وحصاد جهود 


فارس نمر ويعكقوب صروف اللذين أصدرا مجلة المقتطف» ù ~JI‏ والتطوير Aun oólioJlo‏ 
وتضمنت الكثير من الدراسات المترجمة في سياق سياسة ' 1 


pee! 





ولكن حركة الترجمة كنشاط اجتماعي تنويري 
واستقلال داعم للنهضة والتحديث» t ela»‏ مصر t‏ 
عهد محمد «Le‏ ويعد الشيخ رفاعة esl)‏ الطهطاوي 
إمام التنوير والعلمانية»ء إذ جعل الترجمة»ء وبدعم 
من السلطةء مؤسسة اجتماعية هدفها إنجاز مشروع 
قومي اجتماعي شامل لجميع انشطة الحياة وتحقيق 
نهضة فى العلوم والصناعات. 


بدأ تاريخ الترجمة في العصر الحديث للعالم 
«yal‏ انطلاقا من هذين المركزين. وتعثر نشاط 
الترجمة أو انحسر بعدما أصابت جهود النهضة 
انتكاسة بسبب الدور الاستعماري cogl‏ والنظم 
الحاكمة dil osa‏ الفحلية البق ssl ob CJ,‏ 
أن تكون قضية الوطن أمانة بين يدي شعب واع 
ومشارك فى إدارة شئون مجتمعه بحرية... وبدأت 
صحوة جديدة للترجمة مع مطلع القرن العشرين 
قرين صحوة اجتماعية وسياسية للمطالبة بالاستقلال. 
وبرز أعلام للفكر العري» LS‏ نشت مؤسسة للترجمة 
والتنوير في إطار رؤية قومية لتحصيل علوم الحداثة 
التي هي أساس نهضة وازدهار الغرب. 
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ومع بداية ما يمكن أن نسميه عصر استقلال 
الكيانات العربية ونشوء دول جديدة ي منتصف 
القرن العشرين»ء ظهرت مراكز ومؤسسات للترجمة في 
غير المركزين السابقين: قي الكويت وسوريا والعراق 
والسعودية وآخيرا في دي وأبو ظبي وقطر. 


و 


وأبدت الجامعة العربية اهتمامها بدور الترجمة. 
ودعتء بناء على مبادرة من عميد الأدب الراحل 
ab‏ حسين. إلى إنشاء مؤسسة عربية للترجمة لإعداد 
المترجمين. ولكنه لم يتحقق من هذا كله سوى إقامة 
المعهد العال العري للترجمة الذي أقيم منذ بضع 
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ملف العدد 


العرب والترجمة 


أزمة... ol‏ موقف ثقافى؟ 


سنوات فقط في الجزائرء ولا يزال في طور التجربة. وشرع في تخريج مترجمين يؤرقهم 
سؤال: ماذا عسانا أن نترجمء ولماذا نترجم» ولمن نترجم؟ أعني أن جهدهم التعليمي 


غير مقترن بمشروع قومي owe‏ أو عري» وأمامهم العالم 
gl‏ عاطل من هدف نهضوي. 


معنى هذا أن هناك Lose Bhol‏ رسمياً لدور الترجمة 
32-39( وضعهاء ولكن في حدود الإدراك النظري للموقف 
دون أن يصدقه سلوك عملي ووعي قومي... ولهذا نرى 
نشاط الترجمة بؤرا متناثرة على صعيد الأرض العربية, 
ولا يخرج عن كونه جهودا شكلية لمراكز أو منظمات أو 
مؤسسات هي ي حقيقتها مجرد دور نشر. 
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الترجمة في التارية العربي 
من المعرفة إنتاجا وإبداعا 
وتحصيلا واستتمارا 
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Sl dole رؤية وخطة عربية‎ OLE مما يعكس‎ coL gd Gal 


ويمكن أن gasd‏ حقيقة الوضع العرى الراهن للترجمة في ما يلى: 


أكثر البلدان das il‏ ا ا إصدار الكتب LaJG‏ 
وترجمة؛ بل إن هناك Llib‏ ليس لها اسم عن خريظة صناعة 
الک 


الترجمة من حيث الكم متدنية أشد التدن قياسا إلى البلدان —~ 
الأخرى Lulag‏ إلى مقتضيات خضارة pasdl‏ والنهضة f hayi‏ 
وبالوطن. 1 















الترجمة على الرغم من تدنيها ومحدوديتها هي نشاط 4933 | J ^ ١‏ 
ج وإن صدرت باسنم مؤسسة ماهنا gl‏ هناك؛ إذ ھی i p. f Jgs‏ 
Ji | E ^ p^ o.‏ 
NU a »‏ 
ay M |‏ 


` g 
DOR 
L = 
0 
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محلية» تعي مقومات العصر وتخذياته وتمثل استجابة Lg)‏ 


نسبة الكتاب ال 
x m o‏ 
المترجمة عالميا سنوياء بينما نسبة | 
CR ue‏ وعشرين. "bat aug‏ = 


N JUS 3 4 o pall مح‎ Be ref والعلوم‎ i sls 
#سنيؤينة1ل"الغرشعة منذ‎ TT 
* بن يزيد حتى عام إصدار الكتابء ل يتجناوز عشزة‎ WE age 
ETC plea lol عنت/اصتارات‎ N 

الكتنت الم Pe‏ : 









es العظمى من ا‎ dL 

العلوم الأساسية äl Basic Sciences‏ كم set 4 ole s‏ | 
الوضاري وحصاد جهود البحث والتطوير والمنافينة. ولكن b‏ 
غالب sog a‏ ف بالكتث العلمية هي ei uias pg le‏ مثل 
esol‏ اا ولا يكشف الكتاب a s Jl‏ عن تو 
مجتمعي ماكرو.. أي SAR‏ وشامل لحركة مجتمعية نافظة ي 
اتجاه العصر. والقليل النادر aaa‏ دف إلى صوغ ذهنية علمية 
إبداعية d ais‏ 


إصدارات العالم المتقدم لأس ES ol reseed ola‏ 
OLS!‏ جهد فردي» هذا علاوة على أل /المجتمعات العربية 
موزعة كل تحت سيادة لغة duisl‏ هى لغة lis yori!‏ 
مما يجعل كلا منها خاضعة لرؤية ثقافية منحازة. وتعان مشكلة 
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توحيد المصطلحات العلمية عربياء على الرقم من 3979 «مكتب 
تنسيق التعريب» ف الرباط التابع لجامعة الدول العربية: 


قدر كبير من الترجمات صادر عن دور نشر لحساب هيثات ومراكز 
دبلوماسية أجنسية. ولذلك» فانها تعكس رؤاها ومصلحتهاء ومن هنا 
U3gc» Gels‏ إل «تعريب الترجمة»ء (emos‏ أن تضدر انطلاقامن 
all> igpay disc dg)‏ 


الافتقار إلى إحصاءات ببليوجرافية_شاآملة-ومحفقة عن الحاخر 


والتاريخ.. مما يعن افتقار المجتمع إلى ذاكرة (Joa‏ نشاطه الثقاق 
بمافىذل4 الترجمة...هذاعلىعكسذاكرةالثقافةالدينيةالأصولية. 


obs‏ دليل للمترجمين العرب وتخصصاتهم وإنجازاتهم» على الرغم 
من أن المنظمة JESES exjacaol potelig dstadl dio d da sl‏ 


فقر الثقافة وقصور التعليم تعبيرا عن OLE‏ الجهد,التهضوي. 


غياب الدراسة التحليلية للمترجمات - دراسة بناء على منهج المباحث 
العلمية المتداخلة: تاريخ oles‏ نفس واجتماع وأنثروبولوجيا... «el‏ 
لتحليل الموضوع وتحليل الأسباب... أسباب JI‏ من حيث PSI‏ 
والكيف دون bo Saka‏ اعحكساء اك den S‏ رارقا دة مداد 
أردنا أن نعرف أنفسنا Sig‏ عبر الحقيقة وإن كانت مؤلمةء تأكيدا 
لعزمنا على التغيير. gs‏ عن البيان أن دارسة Judes‏ الموضوع» 
سوف تكشف عن أي فروع المعرفة تحظى باهتمامنا Laila‏ نعزف 
عنهاء ومن ثم وجه القصور المعرق الحقيقي ي dla LSU‏ 
ومدى ارتباط ذلك تاريخيا d slay‏ مجتمعية غالبة»ء ادكه Obes!‏ 
„lal 2l háls UÀ‏ 


غياب الدراسة التحليلية المقارنة لمراحل وعصور نشاط الترجمة 
ف حياتناء والمقارنة مع المجتمعات الأخرىء حى لا تزهو هتات 
وقشور الإنجازات الفكرية diols!‏ ويكفي أن Gs‏ أن العالم 
ينفق أكثر من خمسماتة بليون دولار Gia login‏ البحوث والتطوير. 
jsib 3429‏ أن الدول المتقدمة تنفق سنويا ما بين XU Ys Y‏ 
من إجمالي الدخل القومي على البحث العلمي في المجالات غير 
العسكرية» وبينما تنفق البلدان العربية ما بين Y‏ 709+ بالمئة من 
دخلها. ويتجلى فقر البحث العلمى ف اغتراب dle‏ العلماء العرت 
خارح أوطانهم : 


ددات 
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العرب والترجمة 


أزمة... ol‏ موقف ثقافى؟ 


وحري بنا هنا أن نلقي نظرة على خلاصة ما انتهى إليه التقرير العري الأول 
للتنمية الثقافية» والذي يعرض الحصاد الثقافي العربي لعام ۷ 31 يؤكد أن المناخ 
السياسى المتسم بالاستبداد والقهر وغياب الحريات أدى إلى انتعاش الظلامية 
والأصولية والتطرف. ونعرف أنه مناخ ممتد على مدى قرون. وطبيعي أنه مسئول 
عن انصراف الإنسان العري عن ثقافة تحصيل العلمء وعن الاهتمام بالقراءة 
العلمية والبحث والعجز عن التغيير» وهو ما يتجلى في مجال النشر تاليفا وترجمة. 
ويشير التقرير العري الأول إلى G45‏ النشر العري تأليفا وترجمة» وقصوره الشديدء 
وندرة الكتاب الذي تناول علوما أساسية» وغلبة الكتب الدينية والأدبية. 


وسبق «LJ‏ منذ أكثر من عشر سنوات» أن عرضنا في Labs‏ «الترجمة في العالم 
العري... الواقع والتحدي «إصدار المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة رؤيتنا التى تؤكد 
ذلك على أساس من دراسة تحليلية وإحصائية. ولكن للأسف» انبرى عدد من المثقفين 
الذين فزعوا من هول الصدمة وحرصوا على الدفاع الأعمى عن النظم الحاكمة وعن 
واقع مهين مترد. وشرعوا في التشكيك في الرؤية s‏ الإحصائيات عن غير علم... ونحن 
o‏ تشعو طن ely‏ إل 2b pd Le Lal‏ دوج الاك رع «Lii!‏ 


بعد هذاء أقول إجمالا الترجمة في التاريخ العري موقف GL‏ اجتماعي سلى 
من المعرفة إنتاجا وإبداعا وتحصيلا واستثمارا. إن مناط الأمل ومحور الجذب في 
ثقافتنا الإجتماعية التى أفقرها ورسخ واقعها البائس الاستبداد والجمود والتخلف 
هو تحصيل علم لدف دون الدنيويء ونرى فى هذا صراطنا المستقيم وخيرنا 
الأعظم. 


" فان النهوض بالترجمة لا يكون إلا بشرطين: 
عقد العزم المجتمعي على إنجاز نهضة dla Uo‏ لكل مجالات النشاط 
والحياة في المجتمع من سياسة وإدارة وتعليم وتأويل واجتهاد ديني GrLac‏ 
حرء وبحث ole‏ دون قيود من خارج المنهج العلمي ي البحث والتفكير بي 
تناسب مع تحديات ومقتضيات حضارة العصر. 


أولوية إعادة تنظيم البنية الذهنية للإنسان العري في إطار رؤية علمية 
نقدية لواقعنا راهنا وتاريخاء وترسيخ ثقافة الفعل الاجتماعي والتغيير 
والتنوع فى حرية» والانفتاح على الفكر العالمى فى تعدده... والهدف بناء 
عقل جديد لإنسان جديد ومجتمع جديد. وهذا هو الواجب الأول لأية 
مؤسسة أو وزارة معنية بالثقافة الحقة لا الثقافة الإحتفالية... ولكنه واجب 
غائب عن الوعي غياب الحاجة الملحة إلى النهضة. 


بقيت نقطتان وثيقتا الصلة بموضوع الترجمة وموقف العرب من الترجمة»ء 
وهاتان النقطتان موضوع دراسة جادة متطورة على الصعيد العالمي بدأت في 


العقدين الأخيرين. 


Voi‏ دراسة Ball‏ أو العائد BLEU!‏ للترجمة من وإلى العربية مع دراسة مقارنة 
في الزمان بين مراحل وعصور نشاط الترجمة»ء وكذا مقارنة مع المجتمعات الأخرى. 


تفتقر البلدان العربية لمثل هذه الدارسة؛ على الرغم من أنها تحظى باهتمام 
واسع مع بداية مرحلة نهاية الاستعمار الغري الأوروي والمراجعة لكل تراث التنوير. 
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وكم هو واجب أن نعود إلى Caper]‏ بفكر نقدي أو مايسمى self-reflexiveness‏ 
على الامتداد التاريخى» وندرس أسباب تدن الترجمة وطبيعة الحصاد على الرغم 
من تدنيه» والأثر الناتج عنه» أو عن توظيف واستثمار هذا الحصاد. وندرس كيف 
صاغت الترجمات صورة الآخر الذي نترجم dic‏ فى الأذهانء وانعكاس ذلك على 
سلوكنا؟ وكيف صاغت صورتنا أمام أنفسناء وكيف جرى التفاعل ليكون الحصاد 
تعميقاً لشعور بالدونية إزاء الآخرء أو ترسيخا لشعور نرجسي بالتفوق الزائف حين 
نزهو بالسلف دون أنفسنا وجهودناء أو عزما على التحدي على أساس من الندية ف 
إطار مقارنة مع المجتمعات الأخرى. هذا مع إيمان ob‏ الترجمة هي مترجم وثقافة 
وكتاب وقارئ ومجتمع داعم» ودينامية حركية نحو هدف مشترك» ونقد عقلانيء 
وتسامح وموضوعية في التلقي وي النقدء ومغامرة قي سبيل نهم معري واستكشاف 
للمجهول. ولكن من أسف أن هذه العناصر ودراستها دراسة تحليلية نقدية غائبة 


تماما. 
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وجدير بالذكر هنا أن هناك جهودا للباحثين في المستعمرات السابقة ف أمريكا 
اللاتينية ds‏ الهند وعدد من بلدان جنوب وشرق آسياء ومثال ذلك فريق من 
Ile Muss ETE IE UN ESSEN‏ الدراسات 
التاريخية الهندية» ويحمل الفريق اسم «فريق دراسات المهمشين أو التابعين» Sub-‏ 
altern Studies‏ والاسم مأخوذ عن المفكر الإيطالى أنطونيو غرامشى. والهدف من 
els‏ استحداث هذا a E‏ هو نقد العلاقات فيز المتوازنة نين الذات والأخر خاضة 
خلال فترة الاستعمار» وكيف صاغ الغرب أيديولوجيا صورة الآخر (الغرب) من خلال 
ثقافته المنقولة إلى مثقفي الهندء واصطنع الغرب صورة شائهة عن المجتمع الهنديء 
يثبتها الباحثون الغربيون خارج إطار الزمان والمكانء وكأنها هي الهند دائما في كل 
زمان ومكان. وتجلي هذا في مجالات بحث عديدة. وذهبوا في مجال التاريخ إلى أن 
تاريخ الهندء ليس كما صور الغرب» هو تاريخ شركة الهند الشرفية» وإنما هو 
فعالية وصراع عامة الهنود على مدى التاريخ لبناء الذات والحفاظ على هويتهم. 


وجاء ميلاد هذا النهج تحديدا بعد الحرب العالمية الثانية» ومراجعة الشباب 
الأوروي لتاريخه وانحيازاته التي Gal‏ إلى اكتواء مجتمعاتهم بويلات حربين متعاقبتين 
A ses cado 355-8994 653505‏ ناسلل المستهعهرات iis aod‏ وتوافقت آراء 
المثقفين هنا وهناك على ضرورة تصحيح الرؤية ورفض هيمنة ثقافة الغالب» وتأكيد 
نسبية الثقافة والاعتراف بخصوصية ثقافة الأنا والآخر ف نتكافؤٌ ندي. 


وتقتضى الأمانة أن نذكر أن مصر الحضارة والتاريخ» كانت تنبعث دائما حية من 
جديد على أيدى مثقفيها وعلمائها خلال مراحل النضال التماساً للنهضة»ء ولكن Y‏ 
تلبث أن تخبو مع انحسار زخم حركة النهضة وطغيان حاكم أجني أو مستبد محلي 
او هيمنة ايديولوجيا سلفية. 


وحري بنا أن نذكر هنا مثالا يوضح مدى الأثر الراسخ لآلية نقل المعارف 
من الغرب واصطناع صورة الآخر في انحياز أيديولوجيء أو لنقل صورة UNI‏ والآخر 
(الغرب والشرق) كوجهين نقيضين. ذلك انه عند مناقشة ترجمة كتاي «اثينا إفريقية 
سوداء» cà JU‏ مارتن برنال؛ و»التراث المسروق» تأليف جورج جيمس في ندوة في 
المجلس الأعلى للثقافة cd OIL‏ وضح أن عددا من الأكاديميين كانوا أعجز من أن 
يستسيغوا أو يتحرروا من الأطر المعرفية الغربية المنقولة عن الغرب» واغتذوا Lese‏ 
خلال فترة دراستهم الأكاديمية فى ظل الاستعمار. والغريب أن هذه هى الأطر ذاتها 
التي تخلى عنها وأدانها كثير من الباحثين الغربيين في الدراسات والمراجعات النقدية 
الي راجت مع وبعد ثورة الشباب في السبعينيات. 


Lt‏ النقطة الثانية هي الترجمة في pac‏ العولمة أو pac‏ ثورة المعرفة أو 
ثورة الاتصالات أو لنسمها ما شتناء وكذلك الترجمة في إطار صراع الوجود تأسيسا 
على المعرفة فى ما بين المجتمعات ضمانا للسبق الحضاري والمنعة الحضارية وليس 
«cL Bull ay mo‏ وى عبن البيان أن:التيخمة من pal‏ الات التواضل الجححرق be‏ 
الصعيد الكوكى. وأصبح Louwls‏ أن هذا pas‏ يكل Glas‏ يخيل طا وقد 
على التأثير والتغيير جذريا في ثقافات الشعوب جميعها من خلال كثافة التواصل 
الذي أصبح يسيرا وبلا حدودء حتى olg‏ سار في اتجاه واحد على الرغم من قيود 
الاستبداد. وطبيعى أنه تواصل ليس قاصرا على اللغة الشفاهية واللغة المكتوبة؛ بل 
تواصل سمعبصري وعبر وسائط الإعلام المتعددة «المالتى ميديا»» وعبر المعارض 
والمتاحف والسياحة والهجرة. والترجمة هنا لها دور واضح في التلقيء وتطمح بلدان 
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ملى العدد 
العرب والترجمة 


أزمة... ol‏ موقف ثقافى؟ 


إلى أن تحقق لنفسها الهيمنة على الآخر عن بعد من خلال صياغة عقول وأطر معرفة 
الآخر وضمان السيادة لثقافتها واحتكار المعلومات» وشغل موقع المرجع والمصدر 
للمعلومات والمعارف؛ أي أن تكون هى بنك معلومات العالم. وهذا ما تحرص عليه 
الولايات المتحدة من خلال الشبكات الفضائية. وسؤالنا: ترى ما هو الموقف العري 
من الترجمة فى هذه المجالات إرسالا واستقبالا... أي فى إعادة تشكيل الثقافات وإعادة 
تشكل الهوية؟ | 


الترجمة 5I‏ هي الوسيط العالمي بامتياز في نطاق ما يسمى فضاء التفاوض 
في ما بين الثقافات على الصعيد الكوكى Global Intercultural Negotiation‏ وتزايد 
الاهتمام بحدة لدى الغرب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) لفهم 
ثقافة/ فكر المنطقة العربية. وتجري دراسات الغرب في إطار معرقي غري... والترجمة 
النقدية هنا ضرورة حيوية. ولكن السؤال: ما الذي يصنع صورة الأنا لدى الآخر؟ 
ترك العرب للغرب مهمة صناعة الصورة وتواروا خلف عبارة تدغدع الوجدان النرجسي 
السقيمء قالها شيخ ذائع الصيت: «لقد سخّر الله UJ‏ الغرب...» وهذا Lbs‏ فادح.. 
وانسحب الأصوليون ولاذوا بالماضي» وانكفأوا على تراث قديم خارج العصرء فكانت 
نرجسية مرضية... وهذا Lbs‏ فادح آخر يتجلى في رفض التعددية والتنوع والتطور 
slog‏ للعقل العلمى الحر... على الرغم من أن هذه بعض خصائص التراث الذي 

الترجمة أحد جناحي النهضة للاستيعاب النهم واقتناص معارف الآخر. والجناح 
الثاني هو الإبداع الذاق 3( مجال الفعل والفكر. وهذان الجناحان لا يحلقان بالمجتمع 
à VI‏ مناخ من الحرية والديمقراطية وثقافة الفعل والتغيير... 

الطريق إلى المستقبل مشحون بالتحديات.. تحديات مع أنفسنا لفهم وتغيير 
انفسنا ثقافيا وتاريخيا... وتحديات مع الآخر في ضوء مقتضيات حضارة العصر... 
ols‏ لم نقارن لن نفهم... وإن لم نعقد العزم على التزام نهج علمي ي الفهم وي 
مواجهة التحديات لن نخطو أبدا إلى أمام.... 

ونعود لنسأل: 


أين العرب من كل هذا....؟!!! 
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حوار الملىف 


مع الأنثروبولوجي 32a)!‏ محمد الصغير جنجار 





الأنتروبولوجن المغربي 
محمد الصعير جنجار ل 
«دوات»: 
الترجمة ما تزال Lolly‏ ثانويا 
ومتقطعا لدى الناشرين العرب 
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حوارالملف 


مع الأنثروبولوجي المغري محمد الصغير جنجار 


حاورته: سعيدة شريف 


أقر الباحث الأنثروبولوجي المغربي محمد الصغير جنجار أن 
البيانات والإحصائيات المتصلة بالترجمة العربية التي توفرها 
منظمة اليونسكو غير مطابقة &ólgD‏ الفعلي لحركة الترجمة 
العربية؛ ule‏ هناك WU‏ كبيراً بين حجم الإنتاج الفعلي للدول 
العربية. والمعلومات التي توفرها اليونسكو. مشيراً إلى أن 
منظمة اليونسكو تقدم معلومات مغلوطة حول الترجمة 
العربية, uuy‏ أنظمة المعلومات والإحصاثيات العربية التي لا 
تنتج معلومات 91535 ومحينة Ao Aico‏ المذكورة. 


CU ylaia a Alo‏ مدير مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء. أن &ólg‏ 
الترجمة åy I‏ بشكل عام dat‏ الجانب المتعلق بالعلوم 
والمعارف الإنسانية والاجتماعية. عرف منذ UJ9JI Ello‏ 
الجديد تحولا ملموساً على مستويي الكم والكيف؛ معتبرا 
أن السنوات الأولى من هذا القرن. شهدت دينامية جديدة في 
حقل الترجمة dy sJI‏ ولن تتراجع بكل تأكيد لاعتبارات تهم 
لالخصوص التنامي الديمغرافي لشريحة الشباب من طلاب 
الجامعات المتعطشين لمعرفة اداب ومعارف الشعوب 
الأخرى. Lagna‏ أن وسائل الإعلام والاتصال كسرت الحواجز 
الثقافية التي كانت قائمة في مرحلة سابقة. 


وبالنسبة إلى التقرير الذى ساهم في إعداده ضمن مؤسسة 
الملك عبد jjj sJI‏ ال agew‏ للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية بالدار البيضاء حول «واقع الترجمة في حوض البحر 
الأنيض المتوسط» بالتنسيق o‏ & المؤسسة الأورومتوسطية Ub‏ 
ليند» لحوار الثقافات؛ avg!‏ جنجار أن التقرير كحشف YU‏ الترجمة 
إلى العربية تتم من خلال اللغات الكبرى المهيمنة عالمياً 
(الإنجليزية والغرنسية بشكل (Jöl‏ وأنه تكاد تنعدم ترجمة 
عربية من اللغات الأوروبية الأخرى (الألمانية. الإيطالية؛ الإسبانية. 
البرتغالية). فيما تنعدم بشكل تام الترجمات العربية من 

لغات العالم Jio 45) I‏ التركية والعبرية والصينية واليابانية 
والكورية؛ إلة. 


ددات 
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حوارالملف 


مع الأنثروبولوجي المغربي محمد الصغير جنجار 


aolo‏ جنجار أن الترجمة Lo‏ تزال نشاطا LÜ‏ ومتقطعاً 

لدى الأغلبية الساحقة من الناشرين العرب؛ وذلك لاعتبارات 
اقتصادية وتجارية ترتبط بحكلفة الترجمة (شراء الحقوق 

من الناشر الأصلي؛ تعويض أتعاب المترجم: ضيق سوق 
الترجمات...). وبضعف مردودية الكتب المترجمة, [iro‏ إلى 
العديد من الإشكالات التي تعرفها الترجمة في العالم 

«JI SUI‏ ومنوهاً في الوقت نفسه بالترجمات في حقول 
معرفية. Jio‏ الفلسفة أو التاريخ أو الأنثروبولوجياء والتي 
اعتبرها من أجود الترجمات لأن من أنجزها باحثون متخصصون 
في المجال. وعارفون بالنص الأصلي. 


وخلص جنجار إلى Wil‏ اليوم في أمس الحاجة إلى Jio‏ ذاك 
العصر الذهبن «do. Jil‏ الذي dope‏ العرب ليس لتحرار 
التجربة. ولكن «لاستخلاص الدروس من القواعد والأسس التي 
انبنت lade‏ ووضع سياسات واستراتيجيات ترجمية تعيد 
elol‏ اللغة والحضارة العربية داخل الدورة المعرفية الكونية. 


محمد yll‏ جنجار من algo‏ ۱۹01ء 
حاصل على الإجازة في علم الاجتماع من كلية 
الآداب (جامعة محمد الخامس بالرباط)» وعلى 
دكتوراه السلك الثالث من جامعة السوربون 
بباريرس» تخصص الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافية. وقد اشتغل في أطروحته على موضوع 
«تجربة المقدس عند الزاوية العيساوية بالمغرب» 
«(VANE -191/9(‏ تم تعبينه سنة 1990 LSE‏ لمدير 
المشروع التوثيقى العلمى لمؤسسة الملك عبد 
العزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية, 
وهو باحث prying‏ أعماله حول المواضيع 
التالية: العلوم الاجتماعية والحقائق الثقافية»ء 
التحولات السوسيو- L318‏ بالمجتمع المغرني 
«eL soll‏ الدين والثقافة فى العالم Bl‏ 
والإسلامي المعاصرء المجتمع المدني خاصة 
الحركة النسائية المغربية» وضعية البحث والنشر 
بالمغرب... إلخ. 





ee | 
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حوارالملف 


مع الأنثروبولوجي المغري محمد الصغير جنجار 


* بداية نرغب في أن تقدم لنا صورة واضحة 
عن واقع حال الترجمة في العالم العربى. وهل 
ما تقدمه مثلا اليونسكو وغيرها من المؤسسات 
من أرقام مخجلة حول الوضع المتدني للترجمة في 
العالم العري صحيح ويعكس الواقع؟ 


dood‏ إن شئتم بمسألة البيانات والإحصائيات 
المتصلة بالترجمة العربية التي توفرها منظمة 
اليونسكو: من اليسير lis‏ التأكد من عدم مطابقتها 
للواقع الفعلي لحركة الترجمة العربية» كيف؟ توفر 
المنظمة المذكورة منذ سنة 197 كشافا بالترجمات 
(Index Translationum)‏ الذي أصبح فاعدة سانات 
ابتداء من سنة AAVA‏ ويمكن (SV‏ كان مقارنة ما توفره 
القاعدة المذكورة من بيانات 
سنوية حسب البلدان» مع 
ها EIOS‏ مامات 
دقيقة عن ترجمات بلدهء 
ليس النياين Joell‏ 
بين حجم الإنتاج الفعلي 
والمعلومات التي توفرها 
Parr)‏ 


٠‏ لكنهل معى ذلك 

أن d alza‏ اليونسكو قدم 

معلومات مغلوطة حول الترجمة العربية؟ طبعا 
لا. العيب كامن ف أنظمة المعلومات والإحصائيات 
العربية التي لا تمنح معلومات دقيقة ومحينة للمنظمة 
المذكورة. فقاعدة بيانات اليونسكو مثل كل قواعد 
البيانات الدولية هى نتاج التدفق المعلومان SUI‏ من 
البلدان المنتجة. ومن ثم فإن ضعف تجميع وإنتاج 
المعلومات (وظيفة المكتبات الوطنية) وتشظي سوق 
الكتاب العريء كلها عوامل تسهم 3 وجود هذا 
التباين البنيوي بين واقع الإنتاج الترجمي العريء 
والمعلومات المتوفرة dic‏ سواء عربيا او دوليا. 


Lol‏ واقع الترجمة العربية بشكل ole‏ والجانب 
المتعلق بالعلوم والمعارف الإنسانية والاجتماعية التي 
أتابعها شخصيا ومؤسساتيا بشكل خاصء فإنه قد 
عرف منذ مطلع القرن الجديد تحولاً ملموساً على 
مستوي الكم والكيف. ويتجلى ذلك في ما يلي: 


تزايد أعداد الترجمات العربية في مجالات العلوم 
الإنسانية والاجتماعية (الفلسفةء التاريخ» الإجتماع: 
الاقتصادء الدراسات اللسانية colg‏ الدراسات 





العيب كامن في أنظمة 
المعلومات والإحصائيات 
العربية التي لا تمنة معلومات 
اليونسكو 





E d‏ 7/1 من الات العامة الى 
تعادل ٤٠١١‏ عنوان سنويا (في المتوسط)ء والتي تتشكل 
على الأغلب من الإنتاج الأدى العالمى والمطبوعات 
l ` gees TX‏ 


تزايد نشاط المؤسسات المتخصصة ف الترجمة 
والناشرة لهاء سواء في مصر أو لبنان أو بلدان الخليج 
العري (مشروع كلمة «(Uo‏ وإحداث برامج وصناديق 
لدعم العمل الترجمي العري. ولعل وجود «المنظمة 
العربية للترجمة» كداعم وناشر للترجمات العربية 
خير دليل على هذا التوجه العام. 


اهتمام الناشرين 
الكبار بالإنتاج المترجم 
وتركيز بعضهم على 
الأعمال الكلاسيكية 
الأساسية في مختلف 
المجالات المعرفيةء 
واعتماد حد أدن من 
المهنية slow‏ في اختيار 
المترجمين والمراجعين 
sl‏ ي إخراج الترجمات 
وإثراتها بالهوامش 
العلمية (مثل الكشافات والشروح). 


التوسع المطرد للسوق العربية المستقبلة 
es Ole ll‏ دام اعنداد لے peeled)‏ 
والانفتاح على المعارف العالمية الحديثة نتيجة 
cs oul‏ الموضيو + LBL‏ ا وا ndi‏ الى 
شهدتها المنطقة العربية فى السنوات الأخيرة. وكذلك 
إقبال الباحثين من مختلف المناطق واللغات على 
دراسة الحقل gyl‏ الإسلامي. 


* بناء على ما «C9‏ هل يمكن الحديث البوم 


يمكننا فعلا القول إن السنوات الأول من هذا 
القرن تشهد دينامية جديدة في حقل الترجمة العربية؛ ولا 
نعتقد أنها ستتوقف أو تتراجع لاعتبارات تهم بالخصوص 
التنامي الديمغراي dou pid‏ الشباب من طلاب الجامعات 
المتعطقين لمعرفة اذاي ومضارف الشهوي: الى 
Logas‏ وأن وسائل الإعلام والاتصال كسرت الحواجز 
الثقافية التي كانت قائمة في مرحلة سابقة. 
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JlgA‏ الملىف 


مع الأنثروبولوجي المغري محمد الصغير جنجار 


كما أعتقد بأن تأسيس حقول للدراسات الأكاديمية 
في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية» سيفرض 
بالضرورة اللجوء إلى الترجمة ولو في مراحل تأسيسية, 
للتعرف على المناهج وصياغة الشبكات المفاهيمية, 
قبل انطلاق إنتاج أكاديمي عري في المستوى المأمول. 


* كشف التقرير الذي ساهمت فى إعداده 
مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء حول 
«واقع الترجمة في حوض البحر الأبيض المتوسط», 
بالتنسيق مع المؤسسة الأورومتوسطية «did Lil»‏ 
لحوار الثقافات» ومؤسسة ترانس أوروبيانء 
وغيرهاء عن المكانة المتدنية التي تحتلها اللغة 
العربية 3 مجمل اللغات المترجم منها وإليها تي 
البحر الأنيض المتوسط خلال YO‏ سنة الماضية» 
فإلى ماذا برأيك» نعزو هذا التأخر؟ 


كشف التقرير أن الترجمة إلى العربية تتم من 
خلال اللغات الكبرى المهيمنة عالميا (الإنجليزية 
والفرنسية بشكل أقل). وقلة الترجمات العربية, 
وأنه تكاد تنعدم ترجمة عربية من اللغات الأوروبية 
الأخرى (الألمانية»ء الإيطالية» الإسبانية» البرتغالية) 
هذا بالإضافة إلى ندرة الترجمات العربية من لغات 
العالم الأخرىء مثل التركية والعبرية والصينية 
واليابانية والكوريةء إلخ. 


سنما نلاحظ pas‏ الانتعاش ف الترجمات من اللغة 
الفارسية» خصوصا في حقل الدراسات الإسلامية» بفعل 
Og oul‏ الخبؤساشية GI‏ تشهدها منطقة اشرق 
الأوسط. كما يظل التوزيع القائم منذ الفترة الاستعمارية 
فاعلاً ومؤثرا: المغاربيون يترجمون بالخصوص من 
الفرقسية» Lag‏ بترجم المشارقة مين الإتجليزية عموما 
باستثناء لبنان الذي حافظ إلى حد كبير على استخدام 
المصدرين اللسانيين الإنجليزي والفرنسي. 


Lol‏ الترجمات من العربية إلى اللغات العالميةء 
فهى olg‏ ظلت فائمة فى حدود ضمن الحقل الأدى 
(خصوصا الرواية العربية الحديثة) والتراث الديني 
والفكري الإسلامي باللسان العري (إنتاج الدوائر 
الاستشراقية) بشكل أقل. فإنها تكاد تنعدم فى مجالات 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» وذلك لسبب بسيط هو 
أن الإنتاج المعرفي Gy sll‏ في تلك الحقول ما يزال 
جنينياء ولا يشكل إضافة نوعية بالمقارنة مع ما هو 
متوفر عالميا. وطالما لم تتجذر العلوم الإنسانية 





والاجتماعية ي الجامعات العربيةء ويصبح الطلب 
السياسي والاجتماعي على هذا النوع من المعرفة 
قائماء فلن يتطور الإنتاج ولن تتغير المعادلة 
والعلاقات اللامتساوية التي تطبع جدلية الترجمة من 
ls‏ العربية. l‏ 


* هل يمكن للترجمات العربية أن تكون رائدة 
ومتقدمة في العالم العريء وآن تصبح وسيلة من 
وساتل التطور والتنمية؟ 


لقد أقبل العرب على الترجمة في فترة ماضية من 
تاريخهم في إطار ما عرف ببيت الحكمة وحركة الترجمة 
من لغات اليونان والفرس والهند ما بين القرنين / 
و١٠ام.‏ وما كانوا لينجزوا تلك العملية الهائلة من نقل 
معارف القدماء التى لم تشهد الإنسانية لها مثيلا 
من «Jus‏ لولا التعبئة الكبيرة لكل قوى ومؤسسات 
المجتمع (الحكام» العلماءء التجارء الأعيان ...) Les‏ 
فيها النخب والأقليات الدينية والإثنيةء وإنجازها 
على أمد بعيد (قرابة قرنين من الزمن)» ووفق رؤية 
واستراتيجية واضحة توخت تاسيس معارف عقلية 
وعلمية جديدة إلى جانب المعارف النقلية (الدينية) في 
الحضبارة العسسة: l‏ 


ماهو lho‏ وب ag all‏ لبناء مجتمع tiad‏ 
وإحداث النقلة العلمية المطلوبة وإثراء اللغة 
العربية» وتيسير تدفق الإنتاج المعرفق العالمي 
تخو المجتمفات g i cd asd‏ اعثماة áp. dhs‏ 
بتلك التي واكبت pac‏ التدوين. وذلك وفق سياق 
عالمي حديث تبوأت فيه المعرفة مكانة الصناعة 
الثقيلة والمؤثرةء وتطورت log‏ إنتاج وتخزين ونقل 
المعارف سرعة خارقة. فالمطلوب إذن» هو اخذ 
حاجيات التربية والتعليم بعين الاعتبار» واعتماد 
الترجمة كوسيلة لاستنبات حقول معرفية في الثقافة 
Lbs (5-39 cdpolsoll d sil‏ واضحة ويموازة هالية 
وبشرية ي مستوى التحديات ويي سياق تصور بعيد 
المدى. 


* كيف تقيم إذن» مساهمات دور النشر العربية 
بشكل عام » والمتخصصة à‏ الترجمة بشكل خاص» 
في تفعيل حركة الترجمة؟ 


عندما ننظر إلى حركة الترجمة العربية -وأقصد 
هنا بالخصوص تلك المرتبطة بمجال العلوم 
الإنسانية والاجتماعية- من حيث هي نشاط تجاري 





حوار الملىف 


مع الأنثروبولوجي المغري محمد الصغير جنجار 


ع و 


يهم الناشرينء نلاحظ 
مايلي: أولا قلة من 
الناشرين يصدرون 
بانتظام ترجمات 
متخصصة» إذ يشكلون 
y)‏ جاوز (GSS‏ 
تنتج حولي ۰ من 
الات اله 
ي ميادين العلوم 
الإنسانية والاجتماعية, 
بينما يتوزع الباقي على 
مئات الناشرين عبر 
العالم العرنى. وهذا 
يعن ان ا 
تزال نشاطا ثانوياً 


= 


ومتقطعا لدى الأغلبية الساحقة من الناشرين العرب» 
وذلك لاعتبارات اقتصادية وتجارية ترتبط بكلفة الترجمة 


ene 


إن السنوات الآولى من هذا 
القرن تشهد دينامية جديدة 
فى حفل o3 JUI‏ العربية, ولا 
39isj‏ أنها ستتوقف أو تتراحع 


لاعتبارات نهم بالخصوص 

التنامي الديمغرافي لشريحة 

الشباب من طلاب الجامعات 
uiia gio)‏ 


دوا 


۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 





(شراء الحقوق من الناشر 
الأصلي» تعويض أتعاب 
المترجم» ضيق سوق 
امات dsd‏ 
مردودية الكتب المترجمة 
خصوصاً عندما يتعلق 
الأمر بنصوص أكاديمية 
تهم حقول المعارف 
الإنسانية والاجتماعية. 
وهكذا فعندما نستثنى 
à a3 ues aal clas‏ 
(الرواية بالخصوص)ء 
نلاحظ أن أغلب الناشرين 
العرب أصدروا خلال عقد 
من الزمن )٠٠9-7٠٠١(‏ ترجمة 
واحدة أو ترجمتين (في 


المتوسط) تتعلق بالتاريخ أو الاقتصاد أو السياسة»ء 
إلخ» ما يعني أن أكثر الفاعلين في حقل النشر لا 
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يعتمدون سياسة واضحة (à‏ مجال الترجمةء olg‏ 
إصدارهم لترجمات يدخل في باب المبادرات الطارئة 


والمعزولة. 


امم الملححظة 
الثانية الدور الديناميي 
للناشرين الخواص 
فى مجال الترجمةء إذ 
يشكلون AV ls‏ من 
eL sl‏ الذين ينشرون 
بانتظام ترجمات 


حوار الملىف 


مع الأنثروبولوجي المغري محمد الصغير جنجار 





Coino «UJ المطلوب اليوم‎ 


المعرفة à19iJl la alg‏ العلميه 


المطلوبة وإثراء AU!‏ العربية. 


GU‏ واحبت pac‏ التدوين 





متخصصة. ويتوزعون 
بين لبنان وسوريا (قبل 


الحرب) والمغرب والخليج cgl‏ وقد لعبت 
«المنظمة العربية للترجمة» (بيروت) لعدة سنوات 


دور القاطرةء قبل أن تتراجع ديناميتها 
فى السنوات cb 3I‏ كما ساهمت بعض 
geli‏ الذي والمؤسبات الستخصصة 
التي ظهرت في منطقة الخليج العري في 
ETHER S BEI TES‏ مه 
الناشرين الخواص الذين تصدوا لعملية 
نشر ترجمات عربية لنصوص عالمية 
مرجعية تهم الفكر الحديث. 


Li‏ الملاحظة الثالثة فت 
EN‏ العمويية النتخصصة ف اا 
الترجمات مثل التجربة الرائدة لمصر في 
N ERETTE E‏ امس EY‏ 
للثقافة» ثم «المركز القومي للترجمة», 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى مركز الإمارات 
dol! — cog xJlg Lob‏ 
و»المجمع «3L RI‏ بدولة الإمارات أو 
«معهد الإدارة العمومية» بالسعوديةء 
وهي مؤسسات عمومية بذلت جهودا 
ووضعت ag Labs‏ نشر الترجمات ي 
المجالات المعرفية المختلفة. 


نخلص إذنء إلى أن العشرية الأولى 
من هذا القرن شهدت تضافر عنصرين 
تدعم الترجمة»ء وظهور ناشرين خواص 
متخصصين في حقل الترجمة (حالة المنظمة 
العريية (dos‏ وتنتفلون تمواضفات 
مهنية متقدمة بالمقارنة مع الممارسات 








۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 


التى كانت سائدة في الماضى. هذان العنصران خلقا 
ديناميكية جديدةء وقدما نموذجا مهنيا جديدا كان 


له يعض الوفع لدى 
الكثيرين من الناشرين 


ay sil 


*ماقيمة الترجمات 
الساندة البوم 3 العالم 
العربي من ناحية الكم 
والكيف؟ 


أذكر بأن التقرير 
الذي أنجزناه حول 
«الترجمات العربية في ميادين العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» يستند إلى محتويات قاعدة بيانات مؤسسة 











حوار الملىف 


مع الأنثروبولوجي المغري محمد الصغير جنجار 


الملك عبد العزيز آل سعود (الدار البيضاء)ء ويغطي 
الفترة الممتدة ما بين ۲۰۰ Yr‏ ومن ثمء فإن 


مبدأ الحيطة الضروريء 
اعتباراً لاستحالة الإحاطة 
بكل pry Lo‏ ي ربوع 
العالم العرنى نظرا لعدم 
"NET REM TEN‏ 
بببليوغرافي في بعض 
البلدان» ونظرا أيضا لكون 
قوانين «الإيداع القانون» 
لا تشتغل بشكل مرض 
ومنتظم في كثير من البلدان العربية. 





ترجك ضالة الإنتاج الترجمي في 
العلوم الإنسانية والاجتماعية 
إلى ضعى الإنتاع المعرفي 
العربي ole‏ حيث لم يتجاوز ٠٠٠١‏ 
عنوان في الفترة Lo‏ بين ۲۰۰ و۹٠٠۲‏ 








۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 


وبناء عليهء فإن العينة الكبيرة التي تسمح بها 
قاعدة البيانات المذكورة co cl‏ تظهر ما يلى: هناك 


تزايد كمي خلال العشرية 
)909-7٠٠٠(‏ بالمقارنة مع 
العشرية السابقة (1990- 
1999( بنسبة Lol «YA‏ 
معدل الإنتاج السنوى 
الذي يقل عن Ye‏ عنوان 
$ الفترة المذكورة -٠٠٠١(‏ 
9 فإنه يظل رقما 
ضئيلاً اعتباراً للمعطى 
السوسيو- ديمغراقء 
سواء منه المتعلق 


بساكنة المنطقة العربية إجمالاء أو المتعلق بنسب 
الطلبة التى تتجاوز في أغلب البلدان ZEO‏ من الشريحة 


العمرية YO-A)‏ سنة). وترجع ضآلة الإنتاج 
الترجمي ي العلوم الإنسانية والاجتماعية 
Las-‏ أسلفنا- إلى ضعف الإنتاج المعرق 
العربي dle‏ حيث لم يتجاوز ٠٠٠١‏ 
عنوان (علوم إنسانية واجتماعية) في الفترة 
المذكورة. مما يجعل الترجمة تنال نسبة 
0 من مجموع المنشورات المصنفة فى 
باب الدراسات (علوم إنسانية واجتماعية)ء 
وهو أيضا رقم ضئيل بالنظر claw‏ 
المعرف العالمى الذي يتوجب نقله 
إلى اللغة العربية» Logas‏ في مرحلة 
التأسيس المعرف الذي تحتاجه اللغة 
من جهة» والحقول المعرفية والمؤسسات 


وعلى مستوى الكيف» فإنه يطرح 
مشكلات عديدة Logas‏ 3 الترجمات 
التي تصدر عن ناشرين غير متخصصينء 
لا تخضع أعمالهم للمواصفات المهنية 
المتعارف عليها دولياء والذين يشكل 
نشر الترجمات بالنسبة إليهم نشاطا 
ظرفيا وغير منتظم. من بين تلك 
المشكلات» عدم الاستناد إلى الأنص ف 
لغته الأصلية (خصوصا عندما يتعلق 
الأمر باللغات غير المهيمنة عالميا Wio‏ 
الإيطالية أو البرتغالية» أو التشيكية» إلخ)ء 
حيث يستخدم المترجمون لغة وسيطة 
(الإنجليزية أو الفرنسية). ومعنى ذلكء أن 
الترجمة العربية تستهدف Logai‏ كرستها 





ov 








OA 





حوارالملف 


مع الأنثروبولوجي المغري محمد الصغير جنجار 


اللغة الوسيطة؛ ولا تعمل على اكتشاف نصوص لم 
Ligh dois ob‏ ال gh La let‏ تر سيف رسن نر 
Lil’‏ لا نعثر في مثل هذه الترجمات على ذكر للعنوان 
والطبعة الأصليين» ولا نتوفر على جهاز نقدي 
(التوضيحات والهوامش والكشافات» إلخ) التي توفرها 
cU sal‏ العلمية. 


لكن الإشكال الأكبر يكمن في الضعف المفاهيمي 
والمعرفي الذي يطبع الكثير من الترجمات في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية نتيجة غياب التخصص 
والتمكن المعرفي لدى المترجم» ونظراً أيضا لعدم 
إخضاع الترجمات للمراجعة من طرف متخصصين 
متمرسين وعارفين بالنص الأصلي. 


* وماذا عن المترجمين في العالم gl‏ (على 
«(ogi‏ هل يتوفرون على الكفاءة اللازمة أم لا 
فى نقل اللغات والمعارف الأخرى إلى اللغة العربية 
والعكس؟ 


الواقع هو أن أجود الترجمات التي نتوفر 
عليها في حقول معرفية مثل الفلسفة أو التاريخ أو 
الأنثروبولوجياء إلخ» هي ترجمات أنجزها باحثون 
متخصصون 3 المجالء» وعارفون بالنص الأصلي. 
وهن ثهرء كان همارسنة الترحمة تحن Ue Las‏ ثانوياً 
مكملا لنشاطهم الرئيس ف البحث والتأليف 
والتدريس. أما المتخصصون في الترجمة (كمهنة) 
5129 » قليلء هذا بالإضافة إلى كون مؤهلاتهم 
كثيرا ما تدفعهم للاشتغال على النصوص التقنية أو 
الصحفية الموجهة للجمهور المثقف الواسع» وليس 
المتخصص. 


* هل يمكن العودة إلى العصر الذهى للترجمة 
مع «بيت الحكمة», والذي يشكك 3 وجوده 


الكثيرون؟ 


لا أدري إن كان صحيحا توصيف ما حصل ما بين 
القرنين A‏ و١٠م‏ في مركز الإمبراطورية الإسلامية (بغداد) 
ب «العصر الذهى»», لكن المؤكد تاريخيا هو أن أكبر 
عملية ترجمة» فى العصر الوسيط أو الكلاسييء لتراث 
الخرين (الاغردق» PUER (Spel Ge E‏ 
قبل أن تتلوها ابتداء من عصر النهضة الأوروبية 
eal lL‏ 
وجه الخصوص المصدر gl‏ ونقلته إلى اللاتينية 
l "EP‏ 





وما كان لتلك الحركة الثقافية أن تعرف الزخم 
الذي عرفته» لولا توفر مجموعة من الشروط أوضحها 
الباحث الأمريي (ديمتري غيتاس) بكثير من الدقة 
(انظر كتابه: «الفكر اليوناني والثقافة العربية: حركة 
الترجمة اليونانية العربية في بغداد والمجتمع العباسي 
المبكر»)ء أهمها: (Y‏ شكلت الترجمة (رعاية وتمويلا 
وإنجازا) مجالا للفعل والتنافس بين مختلف مكونات 


L] 
i 





دوا 


۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 








حوارالملف 


مع الأنثروبولوجي المغري محمد الصغير جنجار 


النخب المجتمعية (الخلفاءء الأمراءء التجارء قواد 
الجيش» المدرسون والعلماء ...)؛ (Y‏ تعبأت للمشاركة 
3( المشروع الفعاليات الفكرية داخل الأقليات الإثنية 
والدينية والثقافية؛ (Y‏ استفادت الترجمة من دعم 
مالي عمومي وخصوصي كبير؛ €( أنجزت العملية بناء 
على برامج وقواعد (الاختيارات العلمية والمعرفية 
اعتماد لغات cála wg‏ مأسسة الفحص والمراجعة 





والتدقيق ...)؛ 0( امتدت العملية زهاء قرنين وتولتها 
أجيال من المترجمين Le.‏ نحن بحاجة إليه اليوم 
ليس تكرار التجربة»ء ولكن استخلاص الدروس من 
القواعد والأسس GUI‏ انبنت عليهاء ووضع سياسات 
واستراتيجيات ترجمية تعيد إدماج اللغة والحضارة 
العربية داخل الدورة المعرفية الكونية» كما كان الشأن 
بالأمس. 


۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 
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ليبليوغرافيا 


le 


y L- 


المصنفات التثقيفية: 
close‏ محمود حامد شوكت» عبد الرحم إلا لي يا جد كا EE‏ ۹ 


حركة الترجمة والنقل ف العصر «qh sil‏ موسى يونان مرادء مطبعة مار افرام» العطشانة (OLA)‏ 
vr‏ 


حركة الترجمة في الوطن العريء محمود إبراهيم» اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشرء الجامعة 
الأردنية» elec‏ 1917/6 


حلقة الترجمة ف الوطن العري» أشغال ندوة الكويت YEY)‏ ديسمبر/كانون الأول /191): المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة؛ 191/0 


محاذير وأخطار فى مواجهة إحياء SLU!‏ والترجمة من الفكر العريء أنور الجنديء دار بوسلامة, 
تونسء ١91/0‏ 


بيبليوغرافيا الترجمة والمعاجم للوطن العری» دار الجاحظء بغدادء 191/9 
المستشرقون وترجمة القرآن الكريم c‏ محمد صالح البنداق» دار الآفاق» بيروت» 19/٠‏ 


191/٠ البنداق» دار الوفاق» القاهرةء‎ ho حول ترجمات القران الكريم» محمد‎ shl 





٠ مر‎ 


ترجمة القرآن» عبد الله شحاته» دار الاعتصامء القاهرةء ٠۹۸۰‏ 


Re, — um 





حركة الترجمة في المشرق الإسلامي في القرنين الأول والثاني للهجرةء رشيد الجميلي» منشورات جامعة 
قار يونسء بنغازي» بدون تاريخ 


الترجمة le‏ وفن واختصاصء فهمي laud‏ المؤسسة الصحفية الأردنية» عمّانء ٠۹۸۱‏ 


حركة الترجمة ي المشرق الإسلامي في القرنين COW!‏ والرابع للهجرةء رشيد الجميلي» الكتاب والتوزيع 
والإعلام والمطابع» ظرابلس WAY coo sl‏ 


دليل المترجمين ومؤسسات الترجمة والنشر ف الوطن العريء إدارة الثقافة» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة:العلومء تونسء ۱۹۸۳ 


مم 9 T JR‏ م ال الغ اا Fe ded‏ 


نحو خطة مستقبلية للترجمة في مصرء توفيق الطويل» مطبوعات المجالس القومية المتخصصة» 
شعبة الثقافة» القاهرةء 1986 


الخطة القومية للترجمةء إدارة <dolaul‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم» تونس» ١5/060‏ 


Eas‏ بمجموعة من المصنفات الصادرة باللغة العربية ي مجال دراسات الترجمةء والواردة ي موقع «عتيدة» لجمعية الترجمة العربية وحوار الثقافات» 
/http://www.atida.org‏ 
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ليبليوغرافيا 


دراسة فنية حول الترجمة LIVI‏ في العالم العريء إعداد دائرة الحاسب الإلكترون بالجمعية العلمية 
الملكية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» ٠۹۸٥‏ 
الترجمة ومشكلاتهاء إبراهيم خورشيدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 19/0 


الاجتماعية» مكتب التربية العربىي لدول الخليجء الرياضء Y4A0‏ 


دراسات vale ge‏ الترجملة ف الوطن d alsall e Je ed e asl‏ العربية dy il)‏ والثقافة والعلوم, 
تونس» ۹A0‏ 


دراسة في فن التعريب والترجمة؛ عبد الغني عبد الرحمن محمد» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء 
1۸1 


دراسات ف الترجمة الآلية (وقائع حلقة دراسية: «(IAAT Gayle W-Y‏ تحرير عبد الرزاق عبد الوهاب 
العان» محمود إسماعيل «gro‏ جامعة الملك سعودء الرياضء» ٠۹۸1‏ 


بواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة من أواخر القرن الأول حت منتصف القرن الرابع 
الهجري» محمد علي عصام الدينء» منشأة المعارف» الإسكندريةء AAT‏ 


حركة الترجمة فى مصر ف القرن العشرين»ء أحمد عصام الدينء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرةء 19/37 


دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العريء الجن الثاني» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 
تونس» ۱۹۸۷ 


دليل المترجم مع التركيز على منظومة الأمم المتحدة»ء وحدة الترجمة العربية» منظمة الأمم 
المنحدة للتنمية الصناعبة؛ فييناء ٠۹۸۷‏ 


حنين بن إسحقء العصر الذهى للترجمة»ء ماهر عبد القادر محمدء دار النهضة العربية»ء بيروت» 
\AAV‏ 


es & t‏ — العربية إلى الغرب» سك #حايك: المطبعة 3a ٠‏ لتيل 
AV‏ 


ترجمة الكتب إلى اللغة العربية في المملكة العربية السعودية ودورها فى إثراء الإنتاج الفكري» دراسة 
ببليومترية للفترة من عام ١١۳١ه‏ إلى عام DIE‏ نورة صالح بن سليمان الناصرء مكتبة الملك عبد 
asi‏ العامةء egos JI‏ ا مه 


حركة الترجمة فى تونس وأبرز مظاهرها في الأدب» محمد مواعدة: الدار العربية للكتاب» طرابلس 
الغرب» //19 


الترجمة قديما وحديثاء شحادة الخوري» دار المعارفء سوسةء ٠۹۸۸‏ 
دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب» الجز الأول» شحادة الخوري» دار طلاس» دمشقء ٠۹۸٩۹‏ 
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ليبليوغرافيا 


بيت الحكمة في pac‏ العباسيين» ك. أ. عطا cal‏ دار الفكر العري» القاهرةء 191/5 


الطبيب والمترجم الناقل: ثابت بن قرة الحران» ع. ح. الشطشاطء منشورات جامعة قار cuig‏ 
بنغازيء 199٠‏ 


E كعد‎ COM امازل‎ ACR a c EE EBORE col) lL ean 
199٠ للترجمة» الرباطء‎ 


| opt o S LESE o NER 
۹۹۱ للنشر والتوزيع» القاهرةء‎ 


الترجمة والتنمية الثقافيةء (ندوة) إعداد لمعي المطيعيء الهيئة المصرية العامة «GLY‏ القاهرةء 
13۹۲ 


ترجمة القران الكريم: بين واقعنا المعاش ومستقبلنا المنشودء عبد العزيز محمد عثمانء» الجامعة 
الإسلامية» حيدر آبادء ٠۹۹۲‏ 


حركة الترجمة وأهم أعلامها في العصر العباسىء عامر النجارء دار المعارف» القاهرةء ٠۹۹۳‏ 


مراكز الترجمة القديمة عند المسلمين» علي بن إبراهيم النملة» مكتبة الملك فهد الوطنية» «pela yl‏ 
1۹۳ 


نين بن اسحاق: diss yl dul)»‏ ولد oom ec‏ ا الوطنةء ال c, ob‏ ۱۹۹۲۳ 
حنين بن | dul)‏ تاريخية ولغود = به فهد «à‏ الرياض 


Le إلى العرى» س. م.‎ GL pul من‎ GLA! بن يونس‎ Ge al أرسطوطاليس فى الشعرء نقل‎ OLS 
٠۹۹۳ الهيتة المصرية للكتاب» القاهرةء‎ 


ديا ل AT‏ بدوي اا ا ا العربية SUS‏ الریاض» ۱۹۹۶ 
حركة الترجمة 3 cLogl pac‏ لطيف زيتوى» دار النهارء دروت »› ۹۹٤‏ 


مشكلات الترجمة العلمية في الإعلام العلمي والثقافة العلمية»ء أحمد مستجيرء المجلس الأعلى 
ci okl‏ القاهرةء ۹۹٤‏ 


الترجمة والتعريب» oU»‏ المالک» جامعة دمشق» دمشقء 1196 


E ١١ القخطيب‎ 292 o a HEPA BN) ERE RU] GR Eb 
1330 ccagyca k lg Luly WU à SI 


الدوائر المتداخلة: إحياء التراث والترجمة والتأليف» حامد «y Uo‏ دار pal‏ للتوزيع والنشرء القاهرةء 
1330 


بواكير حركة الترجمة في الإسلام» عبد الحميد عبد المنعم مدكورء دار الشقافة العربية» القاهرةء 
1990 


الترجمة إلى العربية» قضايا وآراء» بشير العيسوي» دار الفكر العري» القاهرةء 1997 


WAV الشاهرةء‎ c alus S 1 op Sod! 2 dal d$ 
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ليبليوغرافيا 
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أبحاث 893.3 الترجمة والمثاقفة في مواجهة التنميط الثقافي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
تشرين V-A]‏ نیسان [AV‏ دمشقء 1991 


ote‏ الترجمة وفضل العربية على GLAU!‏ إبراهيم بدوي الجيلان» المكتب العري للمعارف»ء 
القاهرةء ٠۹۹۷‏ 


الترجمة العلمية» أعمال ندوة اللغة العربية» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» ٠۹۹۷ cle JI‏ 


عالم الترجمة» مجموعة من المؤلفين»ء تحرير عبد الله الشناق وزهير الكرمي ومحمد الصرايرة» 
جمعية المترجمين الأردنيين» coL ae‏ /1991 


الخطة القومية للترجمة (أعمال)ء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونسء ٠۹۹۷‏ 


مواصفات الكتب المترجمة: وقائع ندوة دائرة المصطلحات والترجمة والنشرء المجمع العلمي 
«Sls‏ بغدادء \99A‏ 


الترجمة فى قطر: الواقع والمشكلات» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الدوحة» ٠۹۹۸‏ 
الترجمة والتلاقح egl‏ أعمال equi‏ نشر بيت آل محمد عبد العزيز «ghoul‏ الرباطء ٠۹۹۸‏ 
حركة الترجمة وأهم أعلامها ف العصر العباسىء عامر يس LU!‏ دار المعارف» القاهرة؟ ٠۹۹۸‏ 


ترجمة الكتب إلى اللغة العربية في المملكة العربية السعودية: دراسة ببليومترية» نورة صالح الناصرء 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة»ء ۱۹٤۱۹۹۸/_۵۱م‏ 


الترجمة في Loss‏ الثقافة الجماهيرية» تاريخها-تطورهاء سالم العيسىء اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
1334 


الترجمة فى العالم العري: الواقع والتحديء شوق جلالء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرةء 1999 


الترجمة في الآداب والعلوم الإنسانية: واقع وآفاقء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن زهرء 
أكاديرء 1999 


أسئلة الترجمة» عبد الرحيم حزلء وكالة «شراع» للإعلام والاتصال» طنجة»ء 1999 


ceh ee 1 سريف ا‎ d adl d S A to 
m99 المؤلف» القاهرةء‎ yo 


اتتقال الطب العري إلى الغرب: معابره وتأثيره» علي الأمين المزروعي» دار النفائس» دمشقء 1999 
المؤلفات التنظيرية: 

الترجمة بين النظرية والتطبيق» عبد الباق الصاف» دار الطباعة الحديثة» البصرةء ٠۹۷۲‏ 

۱۹۷۸ بوعات الشعبي الكاهرةء‎ 0m ها د ,ا ا‎ A ك ترجمة‎ ps 


بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاء محمد مصطفى المراغي» دار الكتاب الجديدء بیروت» ٠۹۸۱‏ 
[صدرت طا die‏ في القاهرة عام 19181 انظر أعلاه] 





فن الترجمة» صفاء الخلوصىء» منشورات وزارة الثقافة والإعلام» بغدادء 19/7 
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ليبليوغرافيا 


منهجية الترجمة التطبيقية» جوزيف ميشال شريم» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: 
بيروت» ۱۹۸۲ 


دليل المترجم مع دراسات ف اللغة ونظريات الترجمة» وحدة الترجمة العربية» منظمة الأمم 
d. uai) 63. xaJ‏ لقنا AE «L3 cd‏ 


علم الترجمة» صلاح عبد الحافظء دار المعارف» ANE dy SUN‏ 
فن الترجمة من الإنكليزية إلى العربية» سمير عوض» دار الراتب الجامعية» بيروت» ٠۹۸٥‏ 
علم الترجمة: مدخل لغوي» فوزي عطية محمدء jl‏ الثقافة الجديدة» القاهرةء 131/7 


دراسة في فن التعريب والترجمة» عبد Gall‏ عبد الرحمن محمدء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء 
۱۸1 


MA جامعة المولى إسماعيل» مكناسء‎ «Ve ندوة «الأدب والترجمة»» مجلة كلية الآداب»‎ gs 
١5/1 «gob JI duals عبد العزيز للعلوم‎ daas (iwl (أعمال حلقة‎ ASV الترجمة‎ t دراسات‎ 
۱۹۸۸ منشورات جامعة قطرء الدوحةء‎ ids الترجمات العربية لرباعيات الخيا م : دراسة‎ 


التأويل ولغة الترجمة: نحو نظرية لغوية لدراسة الإبداع والاتباع ف الترجمة» عمر شيخ الشباب» دار 
الهجرةء ببيروتء AA‏ 


الترجمة الأدبيةء الجزار المنصف» بيت الحكمة» تونس» ٠۹۸۹‏ 
Gall ale‏ ونظرية الترجمة» يوسف نور عوضء دار الثقافة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» ٠۹۸٩‏ 


فن الترجمة الأدبية: دراسة نقدية تطبيقية على نصوص من التركية» محمد عبد اللطيف هريدي, 
yo‏ المؤلف» القاهرةء ۹A۹‏ 


الترجمة ونظرياتهاء مجموعة من الأساتذةء بيت الحكمة, تونس» ٠۹۸۹‏ 
علم الترجمة النظري» أسعد مظفر الدين حکیم» دار طلاس» دمشق» ٠۹۸٩‏ 
ترجمة معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية» عبد الله يوسف علىء دار اللواءء الرياضء € 


cd ay لوشء مد ر001 قهھ د العليا‎ cdma GLI dy sal Glos! db yout 
199) cd sub 


دراسة فى مسائل الترجمة العسكرية» مصطفى جلبنية» دار الخواجاء دار النشر؟ء 1391 

٠۹۹۲ الترجمة بين النظرية والتطبيق» محمد الديداوي» دار المعارف» سوسةء‎ ale 

فن الترجمة في الأدب المسرحيء جمال التون» الكاتب المصري للطباعة والنشرء القاهرةء 1996 
الترجمة cca sls‏ حنان المالک» جامعة دمشق» دمشقء AME‏ 


الترجمة والتأويل» وقائع ندوة مراكش/مجموعة من الأساتذة» منشورات كلية الآداب بجامعة محمد 
الخامس» bL JI‏ 1990 
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ليبليوغرافيا 


فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة» db‏ عبد الرحمنء المركز الثقاف العري» الدار البيضاءء ٠۹۹١‏ 


قضايا الترجمة مع توجيه عناية خاصة بالترجمة من العبرية إلى العربية» سامى محمود ALLY!‏ 
كامعة الملك سعود «uaa JI‏ 1330 


AAT LENE لجار‎ tito oL N 0 الصوص. دراساك‎ 7: 
130 دمشق»‎ 


دراسة في أصول الترجمة» جوزف نعوم حجارء دار المشرق» بیروت» 1330 


الصورة: حدود التأويل وحدود الترجمة»ء أعمال ندوة» منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة 
بالاشتراك مع جمعية نقاد السينما بالمغرب» cd vib‏ 1991 


الترجمة من المتناقضات النظرية إلى ضوابط التطبيق العملي» عبد الله الحميدان وعاطف يوسفء 
d sal‏ الا «uela Jl‏ 1331 


الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق» محمد عنان» مكتبة لبنان/الشركة المصرية العالمية للنشر- 
لونجمانء القاهرةء /1991 


te‏ اللغة والترجمة: مشكلات دلالية فى الترجمة من العربية إلى الإنكليزية» أحمد مؤقتء دار القلم 
العريء المدينة المنورة؟ ٠۹۹۷‏ 


مديح الخيانة» بسام حجارء المركز GUI!‏ العري» الدار البیضاء/بیروت» ٠۹۹۷‏ 


نظريات الترجمة وتطبيقاتها في الترجمة من العربية إلى الإنكليزية وبالعكسء محمد شاهين» مكتبة دار 
الثقافة ruil‏ والتوزيع» عمانء ۱۹۹۸ 


فن الترجمة» سيد إحسان الرحمن» دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرةء /199 


تصحيح أخطاء بروكلمان في تاريخ الأدب العري: الأصل-الترجمة» عبدالله بن محمد الحبشيء المجمع 
٠۹۹۸ «gb gil «3l JI‏ 


حيرة النص المسرحي بين الترجمة والاقتباس والإعداد والتأليفء gal‏ الحسن عبد الحميد سلامء 
مركز الإسكندرية للكتاب» الإسكندرية, 144A‏ 


في الترجمة» عبد السلام بن عبد العالي» وكالة «شراع» لخدمات الإعلام والاتصالء طنجةء 144A‏ 
قضايا ترجمة القران» عبد gil‏ ذاكرء وكالة «شراع» لخدمات الإعلام والاتصالء طنجةء ٠۹۹۸‏ 
مدخل عام إلى الترجمة» حسن حسن ! دار الفكر» بيروت» 143A‏ 

دراسة في التعريب والترجمة» عبد الغني عبد الرحمنء وكالة الأهرام للتوزيع» القاهرةء /199 

أسس الترجمة»ء عز الدين نجيبء وكالة الأهرام .23593« القاهرةء 133A‏ 

علم الترجمة» ؟؟» المكتب gyl‏ للمعارف» القاهرة؟ ٠۹۹۸‏ 

الترجمة والتحلية في النثر الأندلسي في المائة الثامنةء أحمد عبد الواحد» مكتبة الملك فهد الوطنية» «ual JI‏ 1999 


ترجمة معان القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية» صبحى صالح» دار الكتاب المصريء القاهرةء 1999 
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تونس على عتبة الجمهوريّة الثانية... 
ley JA‏ 


امال ومخاوف 
d‏ 





y 


باحث وأكاديمي تونسی 


إن الثورة التونسيّة y‏ 
یمکن اعتبارها daal‏ 
حقيقة إلا إذا أفضت 

إلى إرساء دعامتين 

متكاملتين ومتعالقتين 

V‏ فحاك بينهما هما 

Uol‏ والمواطنك 


ها 














تونس على عتبة الجمهوريّة الثانية... 
ا ا 


ULLI93 Jio فكيى لدولة‎ 

واقتصاديا IA]‏ كانت نسبة 

E‏ في diol‏ من ميزانيتها 
سنة Gili ۲١٠٤‏ من 
الاقتراض الخارجي؟ 





تونس على عتبة الجمهوريّة الثانية... 
ال ا 





Y لم‎ 






E 
Lm 
١ i ^ a 
e jaa Opel OAL 
١ T "EL P 
ei 03 GREEDY 
نى‎ 


وج 





للراغبين في الحصول على منشورات الموسسة 
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إيقاع لرقصة شاعر 0 


(علن هامش اليوم العالمن للشعر) 





» 


32 قد لا‎ oeo Uc 
المعنى. في الشعر لا‎ 
يوجد غير الشعر‎ 





إيقاع لرقصة شاعر JES‏ 


ojii Loy ليس الجلال‎ 

الآأخرون على شخصك 

من نعوت, بل بما ag‏ 
Elagj 6Juua‏ 





إيقاع لرقصة شاعر 0 





إيقاع لرقصة شاعر JES‏ 





حول GUT‏ الانتماء في الآدب الفلسطيني 


أرض Uo‏ بشخاب وسماءً 
Ur‏ هذا (We)‏ 





dils‏ وباحثة فلسطينيّة من الثاصرة 


الكتابة غير المقيدة 
بشكلها المباشر Úio‏ 
لا pissy‏ انحسارها 
في البرج Qalsl‏ بل 
يمكن الالتعات إلى انا 
استغوارها في الذات 
الفردية JAI‏ والقلفة 
وجوديا 








80 Gol 8 eleBV! UIT Ug> 


إن الكتابة النسائيّة 
متائرة بنسب متفاوتة 
بالفكر SQL‏ 
lois‏ ترتبط OAD‏ 
الكتابك lui‏ 
الضوء على واقع 
المرآة ومشكلاتها 
وتخبّطاتها وأحلامها 
وحواراتها الداخلية في 
واقع Saul‏ منحاز لصالح 
الرجل 





حول OUT‏ الانتماء فى الأدب الفلسطينى 








BYNES ee a E AST 





ثقافة وفنون 
الضحك والإرهاب ف الرسوم القاتلة 





بقلم: د. أم الزين بنشيخة 
المسكينن 

دكتورة تونسية في الفلسفة 

الحديثة والجماليات 










الضحك والارهاب فى 
الرسوم aLI‏ صر 





» الكل MEC‏ 
تصحل ابرا مهما کن SEP P pee‏ 


ثقافة وفنون 
الضحك والإرهاب ف الرسوم القاتلة 


الفقرة YAE‏ من كتاب ما وراء yl‏ والشر 
يكتب نيتشه ما يلي: GP‏ أميل إلى ترتيب 

م" الفلاسفة» انطلاقا من كيف يضحكون OL‏ 
أنرل فى أعلى السلم أولئك القادرين على ضحكة 
من ذهبء Glo‏ لا أشك GI lol‏ الآلهة أنفسهم 
يتقنون الضحك على نحو ما فوق إنسان.. إِنْ الآلهة 
متهكّمون». 





هنا ينبغي الإشارة إلى ol‏ نيتشه يتكلم yb‏ عن 
الهة الأولمب 3( بعض إلياذة ضاحكة. لكن Lady‏ لم 
يبق UJ‏ من جبل الأولمب غير جبال لإيواء القتلة. 


هل مازال بوسعنا أن نضحك ف أوطان صارت 
ركحا لمذابح بشرية مرعبة؟ أم علينا بالنواح؟ 


بين d$‏ ديمقريطس Kog‏ هیرفليطس 
وضحكات زرادشت daoll‏ 
نتأرجح كما فوق حبل 
سبينوزا ينصحنا- لو 48 له 
أن يفكر بدلا -Lie‏ كما يلى: 
ولا أن نبكي: بل علينا أن 
نفهم». Ól‏ السؤال الذي 
يشغلنا في هذا البحث هو 
SUI‏ : كيف نفهم» رغم كل 
ماوقع dogs‏ قبل فهمناء 


و إذانة 0180 هاي الذي شرف BSP‏ (شاري (Ge‏ 


وهو rale;‏ شباب أثينا ضرورة 
التمييز بين الضجيج والكلام؛ أي 
بين aad‏ العوغاء ولوغوس 
الححماء 


ماحدث في daily‏ شارل إيبدو يوم V‏ يناير (كانون 
(GLI‏ 110؟ كيف السبيل إلى تأويل تلك الواقعة من 
d as‏ نظر العلاقة. نين Bal‏ والساسة؟ 


عن هذا السؤال ثمّة الكثير من الإجابات 
الجاهزةء وثمّة الكثير من الحجب GUI‏ تراكمت بعد 
ي تعطل إمكانية أن نفكر في مثل هذه المسائل بمعزل 
عن ضجيج الأحكام الهوويّة حول أنفسنا وعن لغط 
الأيديولوجيات والأجندات. 


لقد å ö‏ سقراط حياة كاملة» وهو يعلم 
شباب Lid!‏ ضرورة التمييز بين الضجيج والكلام؛ أي 
بين ضجيج الغوغاء ولوغوس الحكماء» ON‏ ضجيج 
الكهان والساسة انتهى pol glo‏ على حكمته 
فأجهز عليه. وفتل بتهمة التجديف على الآلهة. هل 
استعادت dicks‏ شارلى إيبدو المصير نفسه؟ هل 
' نقول Öl‏ التاريخ هنا يعيد 
نفسه في شكل مقتلة» هل 
قتلتهم حرريّتهم المفرطة في 
السخرية من المقدّس؟ 


ثمة إذنء صدام عنيف 
بين الضحك والإرهاب: OY‏ 
الإرهاب لا يضحكء Og‏ 
من لا يضحك لا يعرف غير 
إقامة الجدران وغلق الأفق 
جيّدا. GS‏ الفنْ لا جدران 


® HajjajCartoon EmadHaijjaj 


www.hajjajcartoons.com 
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ثقافة وفنون 
الضحك والإرهاب ف الرسوم القاتلة 


له غير الأفق. لقد كتب بودلير )1400( ما يلى: ol»‏ 
الكتب المقدّسة لا تضحك أبداً»» لكن هل يجوز لها 
عندئذ أن تقتل ASJ «ue SS ual‏ - كما cle‏ فى حديث 
ol» “Sos‏ الضحك يميت القلب»؟ = 


يكتب جان بودريارد ي OLS‏ عنف العالم على 
نحو مثير ما يلي: «قيل o]‏ الله نفسه لا يستطيع أن 
ons sd ds‏ عن cd a‏ انها نان اغ الوا 
الغرب في موقع اللّه.. لأصبح انتحاريا وأعلن الحرب 
على نفسه» . 


وعلق بعض الفرنسيين على إثر حادثة شارل إيبدو 
فائلا: «يمكننا أن نضحك من كل شيء ومن GI‏ شيء لکن 
ól VEN y‏ نضحك مع sl‏ كان». لكن من هو SYI»‏ کان» 
المقصود ههنا من طرف 
الام اليس الفخضوة 
هنا هو الآخر الساكن فى 
أحواز الفقر وجيوبه ومدنه 
القصديرية» ذاك الذي يلبس 
عمامة المسلم ويحمل 
"T‏ والذي gol à) dow)‏ 
شار إبيدو من - 
رسم شخصية dite) gill‏ 
iic) des told‏ 
حافرة ise sy ma)‏ 
تضعنا رسومات شارل إيبدو 
في وضعية تأويلية غير مريحة Bb‏ نحن بالأحرى 
أمام دائرة di yo‏ أو لولب عنيف ومشحون بالأحكام 
الهووية والسياسية واللاهوتية. Ól‏ فنٌ الكاريكاتور ههنا 
مورّط بعلاقة غامضة بين Gal‏ والسياسي.. والأمني 
والإمبريالية العالمية. l l l‏ 


ماهو E‏ الكاريكاتور؟ (slo‏ نمط من الضحك 
تقترحه علينا رسوم شارل إيبدو؟ ما الذي dew‏ من 
رسومات فثية هشةء ومن مجرّد DLE‏ من ورق خطرا 


على ثقافة ما إلى Ls‏ القتل؟ 
|| معانن الكاريكاتور فن رسومات شارلی :Qawl‏ 
الكاريكاتور 5-9 عريق يعود إلى الشعوب القديمة 
t‏ مصر 39 Lisl‏ 39 روما. J—s39‏ بوزون Pauson‏ 
Baudelaire, Ecrits sur l'art, Paris, Les Classiques de Poche, \99Y, p. °‏ -\ 


-Y‏ جان بودرياردء إدغار موران» عنف العالم» ترجمة عزيز توماء اللاذقية»ء دار الحوار» 
0 ص .0١‏ 


فن الكاريكاتور فن صادم 
9 20 مستعز يقوم على المبالعه 
من dal‏ اظطهار Lo‏ تخعيه 
الوحوه تحت قناع الوحه 
المنظم 


الرشام اليوناني أقدم رسام كاريكاتوري» غير SI‏ 
مفهوم الكاريكاتور بالمعنى الدقيقء بما هو فنْء لم 
الفن الإيطالي المعروف .Giorgio Vasari‏ )3( كتابه 
حول فن الرسم *100(. والكاريكاتور هو فنْ من فنون 
البورتريه» حيث يقع تشويه الوجوه بخاصة وشحنها 
بملامح غريبة ومبتذلة ومضحكة. ويمكن اعتبار بودلير 
Jsl‏ من كتب في العصور الحديثة نضا حول الكاريكاتور 
eU‏ ۷ وهو أيضا صاحب gl‏ نض يحمل 
عنوان d»‏ ماهية الضحك» M00‏ وعد برجسون GU‏ 
من كتب حول الهزل والكاريكاتور في كتابه الذي حمله 
عنوان «الضحك» الذي صدر فى شكل مقالات We‏ 
ثم فى شكل كتاب بتاريخ Us] NAVE‏ عند العرب» فيُعد 
الرشام الفلسطيني ناجي العلي أشهر رسام كاريكاتورى 
اشتهر بايقونته «حنظلة» 
التي ترمز إلى شخصية 
الفلسطيني بعذاباته وأشكال 
صموده معا. وقد انتهى 
كمايعلم الجميع» نهاية 
فظيعة: إذ فتل في لندن 
من طرف مجهول ي Y^‏ 
MN. Col) oda cac‏ 


ونشير هناء ي ما 

pass‏ مجلة شارل إيبدو 

Buy انها‎ oa thal 

Lou yb‏ فرنسيا لفن الكاريكاتور الذي ازدهر بخاصة 
في القرن التاسع عشر. ومن أشهر رشامي الكاريكاتور 
الذين كتب عنهم بودلير واثاروا إعجابه» نذكر doles‏ 
Honoré Daumier‏ الذي قال عن رسوماته ما يلى: 
lo muni»‏ أعماله وسترون أمام أعينكم كيف يقع 
استعراض كل ما تحمله مدينة كبرى من الفظاعات 
الحيّة.. كل الحماقات وكل أشكال الحماسة والغرور..»' 


خلاصة القولء إِنْ 53 الكاريكاتور إنما يشتغل 
على الوجودء فيشوهها ويشحنها بمزاج غريب وتافه 
أحياناء ومثير للاشمتزاز أحيانا أخرى. |3« فنٌ صادم 
ومستفرٌ يقوم على المبالغة من أجل إظهار ما تخفيه 
الوجوه تحت قناع الوجه المنظم. فالكاريكاتور بهذا 
المعنىء هو فن إظهار القبح وراء اذعاء الجمالء 
وهو G8‏ بعثرة الأنظمة المستقرة. إِنْه في جوهره 5-9 
«Glee‏ لدی رشام الكاريكاتور 4S‏ دوما في كل 79 4« 


Y- Baudelaire, op.cit, pp. 71١-19 


دوا 
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ثقافة وفنون 
الضحك والإرهاب ف الرسوم القاتلة 


DRAWING ABOUT MUSLIMS.,, 





LATUTF 2 


تكشيرة أو إيماءة غريبة 
Lglaig‏ إلى حيز المرن. 
المحجوبة ويهتك المستور. 
هكذا de‏ برجسون قائلا: 
b‏ فن الكاريكاتور يقوم 
على التقاط هذه الحركة 
غير المرثية وجعلها dine‏ 
امام كل الأعين وذلك 
بتكبيرها. dl‏ يجعل نماذجه 
i SS‏ كما BS‏ بذاتها إن هي سارت في تكشيرها إلى 
نهايته» وهو يكشف» تحت الانسجامات السطحية في 
الشكل» حالات العصيان العميق في الماذة» وهو يبرز 
التنافرات والتشويهات.. Ól‏ 5-8 الكاريكاتور المثشسم 
بنوع من cdi dl‏ يكشف عن الشيطان الذي دفنه 
الملاك..» . 


وعن السؤال كيف يشتغل فن الكاريكاتور؟ 
يجيب برجسون» Òl‏ هذا isä Lol Gall‏ من البشاعة 
والقبح شعاراً له» 431 يجعل من شعاره: «فلنجعل 
من البشاعة خطيرة ولندفع بها إلى التشويه»ء ولننظر 
كيف ننتقل من التشويه إلى المضحك المثير 
للسخرية» . 


-E‏ بيجسونء» الضحك» ترجمة د. على palais‏ بيروت» مجدء المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء «Y-V‏ ص ص YE -YY‏ 
0-المصدر نفسه. 


إن فغدان الهوية والتيه الذي 
عكسته الرواية من خلال تعدد 
الشخصية الواحدة وأماكن 
إقامتها. عكسته التوراة من 
خلال تعدد المواطن المحتملة 
التي انحدر منها النبي إبراهيم 


DRAWING APOUT JEWS... 


فى إطار هذا الحقل 
الخاص بجماليات القبيح, 
اشتغلت debe‏ شار 
إيبدو على رسم المقدّس 
الإسلامي وتحويله إلى مقس 
الكاريكاتور ههنا قد غير 
من موضوعه» وإن حافظ 
على وسائله. فلم نعد إزاء 
رسام المدينة وما يقع فيها 
من خفاقات أو تعاسات 
كما رشامو بودلير» ولسنا أمام الهزليين الذين يقلدون 
أشكاضا is gl‏ ات cd SU‏ او ob > 9l cale as]‏ 
jee ea‏ العبالكدة ay tilly‏ من أجل الرصجاك si‏ 
من أجل الحياة المشتركة التى يلعب فيها الضحك 
دوراً أساسيًا وحيويا كما لدی برجسون. نحن هنا إزاء 
موقع أكثر خطورة وأكثر لبسا: GI‏ كاريكاتور شارلي 
إيبدو isi‏ من المقدّس موضوع إضحاك وموضوع 
سخرية. والسؤال المحرج للفيلسوف حينثذ هو التالي 
سؤال مزدوج: كيف تصير مقدسات شعب ما موضع 
سخرية؟ وهل ol‏ حرية الإبداع والتعبير حجّة كافية 
على السخرية من نى ثقافة ما؟ ودون السقوط فى 
EE ENTRE‏ نشي ان اها ناميه 
رسومات شارل إيبدو ليس من باب الإبداع الطريف 
لموضوعة Led a oa‏ ينتمي إلى واقعة تاريخية 
قديمة اسمها واقعة «التجديف على الآلهة» لدى 
اليونان أو المش بالمقدّسات لدى التوحيديين بعامُة. 
وحينما تجعل جماعة ما تحتمي بحصن Ball‏ والحريّة 
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ثقافة وفنون 
الضحك والإرهاب ف الرسوم القاتلة 
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من شخصيّة مقدّسة لثقافة المتشابهة» ضحكة ديوجان 
Le‏ هدفا لفنٌ السخرية rr‏ الكلي الذي فضل سكنى 
لديها؛ فهذا يصير [pte‏ إن الإنسانية لا تضحك Loga‏ الل عل ن 
للسياسة أكثر من أن يكون بنعس الطريفة. ولو Lin al‏ الإسكندرء مكتفيا بشعاع 
ميدانا ols Ge Gal)‏ فيضك زلف ]| اسان Bso ae‏ الشمسء وسخرية سقراط 


الخذ من الضحك؛ أى من | SEN NR EIE TN e‏ 
إسعاد الناس هدفا له. صححات نموذجيه osc‏ الشيطافة:وفجضكات 
هونا قدو الح ة فسا uds‏ العاصفةء ول 
اة من قدة iN‏ غل بيجسون الاجتماعى الذى 
l‏ الجذري» كما حدّد يحتاج إلى الصدىء وأخيرا 


ذلك كانط في نضه الكبير حول الدين في حدود مجرّد ضحكة فوكو الصامتة التي يزعزع بها كل عادات 
العقل Le ÓI (var)‏ يجعلنا أحراراً هو تحديداء أثّنا الغرب في علاقته بالآخر.. 

أشرار بشكل جذريء 5-9 حريّتنا الجذرية هي الودئ ٍ 

الوحيد على قدرتنا على اختيار إتبان لخي SEM‏ ج عطي el sued]‏ هيا درن d Scud‏ 
فينا stl Luo‏ الجذرى فينا أيضا. Y‏ حدود لحريّتنا رسومات إيبدو القاتلة؟ 

لكن L5»‏ هي التي تحدّ من قدرتنا على الشر. إن 

الضحك بهذا المعنىء Las]‏ هو باحة من الحرية ان SA] uasa‏ - وفقق فيارة للوتجان - »3.8 
الجذرية. فهل Lapis‏ فلاحة العدم ؟لأنّ السخرية oe‏ تعاسة الآلهة»' يحلو له أن يرسم آلهة اليونان 
من كل ما يثير الخراب هو فلاحة العدم بعينه. ف مظهر آلهة تعاني من إساءة البشرء حيث نقرأ ف 


لذلك كانت ضحكاتهم فى رسوماتهم قاتلة. النشيد الخامس من الإلياذة على لسان ديوني ما 
Lip Jo‏ نحن سان الأولمب نعاني الكثير على 
.f‏ من الضحك Lo‏ قتل: أيدي البشر» '. وفي النشيد الثامن عشرء نقرأعلى 


لسان ol» EIS‏ كم Grail‏ لو ينتهي الصراع بين 

Òl‏ الإنسانية Y‏ تضحك Legs‏ بنفس الطريقة. ولو الآلهة والبشر a. sag‏ الغضب»؛ فهل صارت الآلهة 
اخضينا ضحكاتها لعثرنا على عدة ضحكات نموذجية: من خلال Jos log wy‏ إيبدو الساخرة تعان من 
مح إلا شوب رون من ع Cs ea Jats ated dda‏ 


ضحكة ديمة c‏ حماقات البشر وعذاباڌ تت 
9 دمقریطس من لبشر 9 -V AYU‏ انظر كتابنا: Gall‏ يخرج عن طوره» بيروت» جداولء PAY‏ المقدّمة 


1- انظر: كانطء الدين فى حدود مجرّد العقل» ترجمة د. فتحى المسكينىء بيروت دار -A‏ هوميروس» الإلياذة» ترجمة Lis‏ عبّود» سوريةء YeV‏ ص ٠١١‏ 
جداول» YAY‏ القطعة الأولى من الكتاب. -9 المصدر نفسه» ص YY1‏ 
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ثقافة وفنون 
الضحك والإرهاب ف الرسوم القاتلة 


هوميروس الذي يستعيد ضحكاته من أجل إلياذة 
أخرى وحرب جديدة قد تنتهي بموت هيكتور آخرء 
ولكن قد يكون هكتور هذه Sol‏ اسما لشعب برمته. 


نقرأ تحت قلم بودلير في نضه تحت عنوان drole‏ 
JT TES‏ الضحاك قطان | ة اسان ERE‏ 
نحو عميق. إنّه في الإنسان نتيجة تقوّقه الخاض Fe‏ 
يرى بودلير إذن» 5l‏ الضحك هو علامة على التفوق 
والانتتصار. Lal ol‏ مهزومة Y‏ تستطيع الضحكء 
وحدها dal‏ منتصرة تملك القدرة على الضحك. كلما 
أحسّت Lal‏ ما بالتفوق VI‏ وكانت قدرتها على الضحك 
أكثر. وكلما اتتصر شعب ما LAS‏ ازدهر فيه الطابع 
الشيطاني. ولعل ما يجري البو مين ترويج ور 
سيئة ومضحكة للمسلمء إنما يات من إحساس 
الغرب بالتفوق علينا. نحن 
ثقافة Y‏ تستطيع الضحك: 
Lyi‏ ليست ثقافة ÅS garo‏ 
بل مهزوزة في عمقها. إن 
الضحك SU «Glas‏ 
EE‏ المقدس لا يضحك: 
liso‏ بوسعنا أن نفهم ست 
الصدام العنيف بين 5-8 
الكاريكاتور الذي يستمدٌ 
جوهره من الإضحاك 
wd Bolly‏ الذي لا يضحك 
Jal‏ 


في ديباجة زرادشت نعثر على نوع من كوميديا 
المهرّج والجثّة: ونقصد بذلك ما يلي: Òl‏ كل من SL‏ 
إلى الناس» كي يحدثهم عم يوجد فوق عقولهم أو 
فوق مشاعرهم» Les]‏ يتحؤل إلى مهرّجء blg‏ كل مهرّج 
Lal‏ مصيره السقوط؛ أي التحؤل إلى LS‏ وذاك أمر 
تابع للعبة التهريج نفسها. ويمكن أن نشير هناء 
ol‏ ثمة نوعين من الضحك لدى نيتشه: ضحك 
الإنسان الأخير من زرادشت الذي جاء doles‏ كيف 
يكون إنسانا «owl‏ وضحك زرادشت المقدّس. لقد 
جاء زرادشت يعلمهم كيف يُتجاوز الإنسان» فلم 
يفهموا شيئاً من خطابه» 45 كان يخاطبهم Y Les‏ 
يسمعون. يقول نيتشه ي الاستهلال المشهور: Lo»‏ 
هم يضحكون: إِنْهم لا يفهمونني. لست بالفم الذي 
يصلح لهذه الآذان. أينبغي أن تقطع آذانهم V3]‏ کي 
يتعلموا السماع باعينهم؟ اينبغي ان يقرقع sol‏ 


\-- Baudelaire, op.cit, p. YA. 


Lo‏ نحتاجه هو aroy Lo‏ نيتشه 
الضحك المقدّس. ail‏ التحرر 
من ضحكات الإنسان الأخير 

الحاقدة التي تضحك عن وعي 


بمثل $93( الطبول وخطب وعّاظ الكفارات؟ آم تراهم 
لا يصدّقون سوى لجلجة المتلعثمين؟»". ههنا ينجز 
نيتشه خلطا مقصودا Guile‏ زرادشت النى الذي عاد 
فيلسوفا من عمق الشرقء $( يحررهم من فيود كان 
قد صنعها لهم بنفسه»ء وبين البهلواني الذي يرقص 
على حبل مشاعرهم الهشة وفوق عقولهم المثقلة 
بوعود واوهام كاذية. لكن شعب الإنسان yI‏ 
Jaa‏ البهلواني على الحكيم. ورغم SIS‏ فحتى 
المهرّج لن يحرّرهم من أثقالهم» حيث سينتهي 
النهار الميتافيزيقي العميق لشعب الإنسان الأخير 
دوما بكارثشة: هي سقوط المهرّج أرضا قبل أن يهرّج 
Le‏ يكفي» وسينفض الناس من حوله ولن يبقى غير 
زرادشت من أجل دفنه. هكذا أيضاء انتهى النهار 
المابعد ميتافيزيقي الطويل لرشامي شارلي إيبدو: ككل 
مهرّج ol‏ سقوطه قتيلا 
å‏ آخر النهار هو جن 
البهلواني إلى «d S‏ وتحول 
زرادشت إلى ‘Tae‏ يقول: 
«صيدا جميلا Lae‏ اصطاد 
زرادشت هذا اليوم: لم 
يصطد إنسانا بل d i‏ 
ومن حسن حظك - يضيف 
مخاطبا نفسه- ELS]‏ جعلت 
الناس يضحكون ede‏ 
وقد كنت بحق تتكلم كمهرّج»". 


إن ما نحتاجه نحن الذين نتأرجح بين المهرّج 
والجثّةء ليس ضحك المهرجين الذين سرعان ما 
ينقلب الركح تحت أياديهم إلى كارثة. ما نحتاجه 
هو ما يسميه نيتشه الضحك المقدس. ماهو 
الضحك المقدّس؟ ]45 التحرر من ضحكات الإنسان 
yI‏ الحاقدة التي تضحك عن وعي تعيس وعن 
ضغينة وعن حقد وعن مشاعر سالبة» كما يظهر من 
ضحكات شارل إيبدو GUI‏ تسخر من وراء رسوماتها 
من ثقافة الآخرء وتبتذل رموزه وتتلاعب بمخياله 
العميق... نحتاج ريما إلى نوع آخر من الضحك 
البهيج: «لكم ما تزال هناك من الأشياء الممكنة... 
فلتتعلموا ol o3‏ تعضوا 39-8 أنفسكم ضاحكين ولا 
تنسوا أن تضحكوا ضحكا lis‏ أيضا.. لقد أعلنت 


-١١‏ فريدريش نيتشهء هكذا تكلم زرادشت» GUS‏ للجميع ولغير tol‏ ترجمة على 


مضا كولؤفياء ellas‏ وان الحمل EK yo s‏ 
١١-نيتشكه»‏ المصدر نفسهةه» ص oY‏ 


۲۰۱۵ - (A) العدد‎ 


AY 








Mg 





ثقافة وفنون 
الضحك والإرهاب ف الرسوم القاتلة 


الطربق الى الخربه 


الضحك مقدّسا؛ فلتتعلموا أن تضحكوا»". لكن هل 
أتقنت رسومات شارل إيبدو بضحكها من المقدّس ما 
سميه نيتشه «الضحك المقدس»؟ ريما يكون إتقان 
NETS IE‏ لاناسي الى posal‏ 
وهنا نستحضر الضحكة المزعزعة التي افتتح بها فوكو 
كتاب الكلمات والأشياء كأاخطر dads‏ على الإنسان 
الحديثء الذي Li‏ فوكو ab‏ «سوف يندثر مثل 
وجه من الرمل على حذ البحر»*. Sy‏ ضحكة تهرٌ 
JS»‏ عادات الفكر: الفكر الذي له عمرنا وجغرافيّتناء 
مزعزعة كل السطوح المنظمة.. وتجعل ممارستنا 
القديمة -للذات وللآخر-ترتعش وتقلق bi)‏ طويلة»” 


.P‏ لماذا الإرهاب؟ 

لقد ذهب دريدا إلى SI‏ الإرهاب GLY‏ من 
الماضيء Us|‏ هو GLa‏ من المستقبل وبودريارء 
-W‏ المصدر نفسهء» ص 0٤1‏ 


Y ميشيل فوكوء الكلمات والاشياء» بروت» مركز الانماء القومي» ص‎ -٤ 
Ye المصدر نفسه» ص‎ -10 





يقول: «نحن الذي أردناه وهم الذين فعلوه». فهل 
في رسومات شارلي إيبدو إرادة للإرهاب وإغراء له 
بالحضور؟ ومن I‏ نوع من المستقبل يقبل علينا 
الإرهاب على نحو غير متوقع؟ 


قد يصح القولء إن ما dekad Gas‏ شارل إيبدو 
ينتمي إلى تاريخ طويل من حرق الكتب والمكتبات 
وتدمير الآثار الفنية وتكفير المبدعين واغتيالهم ومنع 
الموسيقى وتحطيم المنحوتات والتماثيل التاريخية... 
وقد يصخ القول أيضاء إن جماعة شارلي al‏ 
الذين فتلوا برسوماتهم» Led]‏ التحقوا بقائمة شهداء 
الفن الذين شجنوا واضطهدوا وقتلوا من أجل حرية 
الإبداع.. لكن يبدو Lives ys od ól‏ في صلب المشهد 
«gel ul‏ يجعلنا نغيّر من النظر إلى هذه المسألة 
من وجهة نظر هذا التنزيل التاريخي. 


ale (à‏ العولمة الرأسمالية ووحشية منطق 
الإمبراطورية و»عنف العالمي» (بودريار) والدولة 
المارقة (دريدا) واللولب الداعر (أغمبان)ء Y‏ أحد 


ENDE 
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ثقافة وفنون 
الضحك والإرهاب ف الرسوم القاتلة 


يملك مصيره وحده حتى لو تعلق الأمر بشعوب 
برمّتها. Òl‏ واقعة شارلي إيبدو واقعة سياسية بامتياز؛ 
انها مشهدية عالمية لرعب الإمبريالية وطابعها العدمي 
الفظيع. هذا هو التشخيص الفلسفي الذي اتفق 
عليه كبار المفكرين الذين يشهدون على هذا المشهد 
ويقاومونه بعقولهم وأقلامهم. فهذا نيغري المفكر 
الإيطالى يكتب عن هذه الواقعة: Ól‏ النتائج هى هى 
دوماًء دعم البوليس وتدعيم مشاعر الكراهية Jud‏ 
gual‏ قفر العيديين dle s us E‏ الإسلاقيين: 
Lil‏ بروبغندا الميز العنصري خدمة للإمبريالية 
العالمية. وهذا أغمبان المفكر الإيطالي» يرى SI‏ ما 
cr ES‏ سوق خدفة اماتا د EA‏ 
التي تجعل من الحياة السياسية أمرا مستحيلاء والتي 
تحؤل الشعوب إلى رهائن تحت رحمة البوليس. وفي 
هذا السياقء يكتب معرّفا الإرهاب: ól»‏ الإرهاب 
اليوم هو عنصر مستقرٌ للسياسة الحكومية للدولء 
وهو عنصر لا يمكن الاستغناء عنه. Luso Y Lily‏ 
تخيّل السياسة الأمريكية اليوم دون ١اسبتمبر‏ (أيلول)». 
وعن رسومات شارل إيبدو يكتب أغمبان مستاء: Ol»‏ 
تمثيل العري بشكل كاريكاتوري كشخص فيزيائ قابل 
Ga‏ عليه يذكرنا Le‏ كان يفعله الإعلام المعادي 
للسامية في J‏ النازية» حيث وقع اختراع نمط 
فيزيائي لليهودي في نفس المعنى بالضبط: لو Lit‏ 
هذا عل a‏ سكون :ثقة ددحا Ui‏ 
باديو الفيلسوف الفرنسي المشهورء 30 4 يعتبر Ol‏ 
الإرهاب فاشية جديدة Y‏ علاقة لها بالإسلامء Sig‏ 
شارلي إيبدو ليست سوى «ضرب من النباح المصاحب 
لهذه الأخلاق البوليسية»» Gly‏ الحريّة GUI‏ دافع عنها 
عشاق هذا النباح ليست ف آخر المطاف سوى قناع 
لما يحدث داخل الهوية الغربية من هشاشة وفسادء 
Sly‏ الهدف هو خلق التناقض بين المسلم المتعضب 
والمواطن الفرنسي الخيّر والديمقراطي. في حين 
Hl»‏ الحرئة y‏ تكمن في ol‏ يصير الأفراد تحت رحمة 
البوليسء بل في أن يناضل الجميع من أجل سياسة 
جديدة لا تستند إلى d 3l‏ هويّة.. أليست الحرية هي 
الشكل المساواق لإنسانية تملك مصيرها بأياديها؟». 
خلاصة القول: Òl‏ رسومات شارلي إيبدو تشكو من 
ثلاثة أنواع من الانفعالات الارنكاسية: 


- فهي رسومات» من حيث موضوعها «GAL‏ 
لاتزال تواصل براديغماً لاهوتياً بانشغالها الدائكم 
vas tell dis its‏ امساح d dite‏ جين اانا 
إبداع مواضيعها الفية على نحو دائم. ثمّة الكثير 
هن الساسات td lll‏ ساسات التهميةن.والتجويه 


والتحكّم بأجساد البشرء Gly‏ يمكن أن تكون موضوعاً 
كاريكاتورياً بامتياز. 


- وهي من حيث مقاصدها البعيدة» رسومات 
هوويّةء لا تزال تشتغل على فلاحة الجذورء باستفزاز 
النعرات الدينية والقومية ومواصلة الصدام العنيف 
بين الثقافات. 


- وهي من حيث نتائجها رسومات تحول الفن إلى 
جهاز لتنشيط صناعة الإرهاب التي صارت إلى صناعة 
عالمية Y‏ علاقة لها GL‏ جنس ولا GL‏ عرق أو هويّة. 


قال دريدا ذات ÖL «8 e‏ الفلسفة Y‏ تصلح Vi‏ 
لطمأنة الأطفال. وكتب فوكو: «على 5l‏ اليوطوبيات 
تعرينا: ذلك أنها إذا كانت لا تملك Lie‏ حقيقياء 
فَإِنْها تزدهر مع ذلك في مكان خارق وصقيل» وتفتح 
مدنا ذات جادّات فسيحة وحدائق حافلة بالزرع 
وبلدانا سهلة Ge‏ لو كان دخولها وهميّاَ»1١. OS‏ 
في عصر eL‏ فيه الأطفال ويُحرقون لا شيء يعرينا 
حتى اليوطوبيات. ورغم ذلكء تدفعنا الحياة إلى زرع 
الأمل على أعتاب الكارثة. يقول نيتشه: إن ثمّة عوداً 
أبدياً وصيرورة خالدة. ونحن سنظل Liga‏ متمشكين 
بالصيرورة وبالتماس الدفء حذو Combis y‏ 
الذي على 3o»‏ عبارات جميلة لنيتشه «لن تصيبه 
الشيخوخة أبدا».. والطريف في كل هذا هو أن لا شىء 
يعود فى هذه الصيرورة التى نتمشك بها ک Y‏ نسقط فى 
العدمء غر dete eise] e]‏ واقخداراء قد 
لا يعدو إذن» ما يحصل UJ‏ من مذابح وفظاعات غير 
سحابة عابرة في عمر سكان كوكب آخرء وهي سحابة 
كئيبة ستنقشع» LV‏ لا تحمل غير أوهن انفعالات 
هذا العصر. Lal‏ البهجة والاقتدار» فعائدة دوما فى 
موجة قادمة بمقدار قدرتنا على إبداع أشكال أخرى 
من الحباة. 
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ثقافة وفنون 
فهر dasdi‏ 
9 رمزيات الانفتاح والتمركزء النهضة والهزيمة 


JSS‏ التعدد والاختلاف فى المباق 

اللغوية والمكونات الثقافية» قاعدة 
هه ^ ill‏ في المجتمعات الإنسانية» وهيكلة 
الدول عبر التاريخ» ساهمت في تشكلها عوامل حضارية 
وسياسية معقدة» تقف في طليعتها ظواهر الفتوح 
والقؤوات: والمفجرات et‏ (الطوعية والقسرية) عبر 
جغرافيات الكون... وبناء cade‏ فإن «التعدد m"‏ 
واللغوي» معطى wo‏ وتاريخي طبيعيء وغير قابل 
للجدلء بيد ما يستدعي المساءلة هو قيم وخلفيات 
«القبول» بهذا التعدد أو «استبعاده», و«الاعتراف» به 
أو «إنكاره» من قبل المجتمعات والكيانات السياسية 
المتشكلة عبرها والمتحكمة فيها. وبتعبير آخرء فإن 
«التعدد» واقعء بينما الإقرار به أو رفضه هو موضوع 
الصراع الاجتماعي والسياسي عبر التاريخ. 








أسوق هذه المقدمة» لأطرح افتراضاً مبدئيا 
حول مسار كيان تاريخي شهير ي تاريخ العلاقة بين 
أوربا والعالم الإسلامي؛ 
هو مملكة GH”‏ ) صر» 


على خلفية Les) gj»‏ محدب على نحو قريب من 
الأشكال الباروكية منه إلى الزخرفة الإسلامية» وهو 
الرمز الذي إذا محيت من سطحه العبارة القرآنية, 
فلا يمكن تمييزه عن الصيغ القشتالية التى أدخلها 
عفان pad‏ الخمراء الملك Jy»‏ العامسن» )338290 
في الأدبيات التاريخية العربية والتركية بشارلكان) 
حفيد الملكين الكاثوليكيين «فيرناندو» و»إيسابيل», 
كما أنه سيبدو قريبا في تحديبه وشكل 4593 من طراز 
المجسمات Legal!‏ 8 الاسعدارة Lokal‏ ال Las‏ 
فى القصر الذي بناه شارل الخامس على أنقاض 
المسجد في مواجهة قصر الحمراء وجنة العريف. 


إن ما يوحى به هذا الشعار الهجين منذ الوهلة الأول 

أن «النصريين»» ملوك غرناطة» لم يؤمنوا يوما بتفوق العنصر 

العرن والثقافة الإسلامية Lac‏ سواهماء بل سلموا منذ 

البداية بمبدأ التكافق بين الأعراق والألسن والذهنيات» الذي 

يخصب الهوية» تكافؤ الثقافات العربية والقشتالية» الإسلامية 
assado dox allg‏ 

مقابل مبدأ التفوق عند 


الأندلسية بجنوب شبة ine Ginter‏ الآخرين الذي جعل حروب 
الجزيرة cd yell‏ وتحديداً an E‏ الاسترداد Y)‏ ريكونكيستا)ء 
في مدينة غرناطة وأحوازهاء بتعوق العنصر العربي والتعامة gus‏ غل الاستدال 
مفاده أن قدرة هذه الإنسلاميه loc‏ سواهماء بل والاستئصالء إلا à‏ حالات 
السكة على الوجود رررلموا منذ البدايةبمبدأالتكافق ٠‏ ناديةحين يرد فيها تحويل 
والاستمرار في المقاومة الثقافة العربية- الإسلامية 


لمدة تزيد على فرنين 
من E‏ يعن Dados‏ 
الممالك الأندلسية 3 
«Slit‏ يعود في أساسه إلى قدرتها على تمثيل نموذج 
لتسامح الدولة إزاء الاختلافات العقدية واللغوية 
والعرقية» وإقرارها بجدوى هذا التعدد وضرورته 
للتعايش الإنسان. ف مقابل نزعة استئصالية ف المعسكر 
الآخر المتمثل في الإمبراطورية الإسبانية الجديدة 
المتولدة عن اندماج Mao‏ «ارغون» و»قشتالة», Slo‏ 
Aga Lodged [toi‏ القومة à so Jo 8 Sall‏ 
dL»‏ متطرفة» لا تقبل بغير المحو J!‏ لكل مظاهر 
assy‏ وتمكيد uc]‏ ى المؤية تحت ختلال 
العقيدة الكاثوليكية الغالبة. ‏ 


في غير ما موضع من »5 ص etch acl‏ اد ` à‏ 


المنقوشات الرخامية والجبصية والخشبية على شعار 
النصريين المتمثل 3 عبارة Vo»‏ غالب إلا «ail‏ منقوها 


بين الأعراق والألسن والذهنيات 


إلى متحفء لا الحفاظ عليها 
كعنصر حي وفاعل في دينامية 
المجتمع» مثلما حدث مع 
محراب مسجد قرطبة وأعمدته» حيث تم الحفاظ عليها 
Jages oils à dics‏ اسان ساون Cábals‏ 33 
Lightly jl‏ الكاتوايكينة الى KENE polos‏ 
الأصل. 


والثيء الأكيد أن الشعار «النصري» بما هو رمز 
(IPD S pa‏ يستدعىي Ol SW‏ القوطية»ء لا en)‏ 
هيمنة الزخرفة الإسلامية بإيحاءاتها البصرية الساحرةء 
عير التطريزات الخطية المتباينة GLOW‏ والأدعية 
وأشعار ابن الخطيب وابن زمرك وغيرهما في أسقف 
قصر الحمراء وجدران قاعاته وغرفه وأفنيته» بيد 
أنها زخرفات لا تحثء في ما تنطوي عليه من معان 
ودلالات» على الكراهية والانغلاق»ء بقدر ما تسعى إلى 
-١‏ انظر صورة الشعار ضمن كتاب: 


- Los Jarrones de la Alhambra: Simbología y Poder, P.C. Monumental de la 
Alhambra y Generalife. Granada, Y--V, P. YY 
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ثقافة وفنون 
قصر الحمراء 
رمزيات الانفتاح والتمركزء النهضة والهزيمة 


تمجيد الخالق وتخصيصه بالعظمة؛ في مقابل ضعف 
الإنسان وفنائه» يستوي ف ذلك المسلم والنصرانء 
cag alg c Jul‏ فقن GSE y» 3l coal‏ االله 
وسيبقى «الملك «aU‏ و«العظمة «J‏ و«القدرة «aii‏ 
وهي كلها عبارات منقوشة في قاعة «السفراء»» أو 
قاعة «yi sll»‏ ليراها السلطان وأعداؤه معا. 


وق سقف ردهة مفضية إلى قاعة gu»‏ سراج» في 
قصر الحمراء» رسمت لوحة زيتية على الجلدء فريدة 
من نوعها في العالم» تصور رحلة صيد لأحد ملوك 
Gu»‏ نصر» رفقة أمير قشتالي '» في أحراش تكتسحها 
الرموز المسيحية» لعل أوضحها «الخنزير البري»؛ 
فهو الصيد الذي يتعقبه القناصة ي الصورة. ينتمي 
هذا الرسم إلى الفن 
القوطي المتأخرء وتعود 
اللوحة إلى أواخر القرن 
الخامس عشر إبان حكم 
السلطان يوسف الخامس 
-فى ما نعتقد- فنان 
gow‏ رسموا لوحات 
أسقف وجدران الكنائس 
الأوربية»ء الفرق الوحيد 
أن الرسومات الست 
على جلد الخروف. 


ولعل أهمية هذه 
اللوحة فضلا عن قيمتها 
الجمالية» تكمن في 
تكريسها لمبداً الاعتراف 
والقبول بالآخرء حيث إن 
التشخكض: من المحرمات 
الإسلامية الكبيرةء فبالأحرى 


-Y‏ انظر بهذا الخصوص: 

-José Miguel Puerta Vilchez, Leer 
L'Alhambra, Ed.Patronato de la 
Alhambra y Generalife. Granada, 
ri, Ps 0 

SOLS انظر الصورة ضمن‎ -Y 
-Los Jarrones de la Alhambra: 
Simbología y Poder, Op Cit, P. Y 


نصارىء لقنص الخنازير؛ هي إذن جرأة كبيرة من قبل 
السلطة cds pall»‏ أن تساكن رموزا وصورا للأغيار من 
الكفارء المعادين لعقيدة ولسان وثقافة الأندلس العربية 
الإسلامية» lg‏ تقوم بتبيئتها في أشد الفضاءات خصوصية 
ودلالة على الهوية والسيادة؛ أي القصر السلطان. 


لكن إذا حاولنا استبطان هذه الإشارات وقراءة 
ما تحتويه من دلالات في سياق تاريخي وثقافي أشمل؛ 
ae‏ سكن لدان leis) Sus NOUS ES‏ 
أن عددا كبيرا من elg Jag ely ol‏ «بني نصر», ومن 
نخب dala]‏ وأعيان المجتمع في مملكة غرناطة, 
كانت تربطهم علاقات اجتماعية واقتصادية قوية 
مع الجوار المسيحيء بل إن عدداً من «النصريين», 
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ثقافة وفنون 
قصر الحمراء 
رمزيات الانفتاح والتمركزء النهضة والهزيمة 


أمضوا مدداً زمنيةً طويلة ضيوفاً على بلاطات الإسلامية والمسيحية على حد سواء. ويستلهمون 
«آراغون» و«قشتالة»» لعل أشهرهم gl‏ عبد الله الطراز القوطي في المعمار واللباس والطعام والزينة 
الصغيرء Lale‏ أن إتقان «الإسبانية» كان من الضرورات والغناء (الزمبرة الموريسكية هي أصل الفلامينكو) 
الثقافية والاجتماعية آنذاك» لكثرة الصلات وتنوعها والسلاح (السيف النصري مستقيم وليس معقوفا مثل 
مع الجوار؛ بل إن عددا كبيرا من الأسر تشكلت عبر باق السيوف ف الثقافات الإسلامية)ء وكأنما استشرف 


زواج مختلطء نتج dic‏ نسل 


ai ues Iu الأندلسية والقشتالية» بينما‎ 

ظلت الممارسة الدينية ذات — ig^ ven S^‏ | 
ا كه ضيوفا على بلاطات (اراغون» 
yt Sl‏ مته بالغقيدةوهفة و«قشتالة» لعل اشهرهم 9Jl‏ 


ما جعل الأهالي في مملكة عبد الله الصغير 
النصريين يخلدون الأعياد ْ 1 


yes > 


s Serr. t! 
بمو ماوعا‎ 8 E X XY W 


pum -  C—— — —— — — 
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القوم قرب أفول زمن 
العرب والمسلمين eU‏ 
والتمسوا العدة للبقاء 
والاندماج 3( الدولة الغالبة. 


والحق أن هاجس «الأفول» 
هذا يبدو موضوعا طاغيا في 
المخطوطات والنقوش المعمارية 

Logas «i pail»‏ في قصر 
الحمراء Ling‏ العريفء j|‏ 
نجد الخطاط غالبا ما يتوسل 
الخلود لقومه وعقيدته عبر 
أدعية وعبارات متكررة من 
قبيل: d Sp»‏ متصلة»» «غبطة 
متصلة»» ail»‏ عدة لكل OL‏ 
«اليمن الدائم»», «عز لمولانا 
«oL UI‏ «عافية باقية».... 
أي أن رغبة البقاء والاستمرار 
935 الفناء الرمزيء أو بتعبير 
أكاديمي «التطلع إلى صيانة 
الهوية اللغوية والثقافية» 
تتجلى عبر تلك المسكوكات 
بوصفها حلما يسكن أعماق 
الساكنة ممن تؤرقهم حروب 
Sioa‏ الم اليا عل 
أسوارهم؛ ols‏ البقاء والبقاء 
فط فاخسيم pill‏ هة 
SE NENE E‏ 
واللغة والثقافة الأخرى أضحت 
اختيارا ثقافياء وقدرا تاريخيا لا 

dio فكاك‎ 


ويرتبط مفهوم 
«الغناء الرمزي» هنا 
بزوال الدولة -الأمةء 
وفقدان الهوية الجماعيةء 
ومن ثم استحالة القدرة 
ضمن رابطة اجتماعية 





AQ 











۹۰ 





وسياسية جديدة»ء تقودها الأمة الغالبةء التي تتمثل 
هنا في المملكة الإسبانية؛ يكون بمكنتها الحفاظ على 
حقوق الأقليات والمجموعات الثقافية العرقية واللغوية 
المنهزمة والمصادر تراثها ومجالها الثقافي والحيان» 
حيث تندرج صيانة تلك الحقوق وما تتصل به من 
مفاهيم التعدد والاختلاف» d»‏ إطار التصور المرتبط 
بالإدماج» حيث يكون من واجب الدولة... الاعتراف 
من جهة بتعدد المجموعات yl‏ - ثقافية التي 
تساهم بشكل دال في تشكيل ساكنتها»“» والبحث من 
جهة ثانية عن سبل حماية هذا التنوع من الذوبان في 
الثقافة الغالبة» وهو ما سيتبدى جليا في حالة شعب 
مم م EL E EN TE‏ 
الإسلامي الآخير بالموريسكيين» حيث سيتحول واقع 
التعدد اللغوي والثقاف والدينى من عامل ثراء ثقاف 
وازدهار اقتصادي لمملكة cà be‏ وعنصر من polis‏ 
نهضتهاء إلى عامل اضطراب اجتماعي وتوتر سياسي 
مطردء بعد هيمنة Ug‏ فرناندو وإيزابيلء الدولة التي 
بات هاجسها المركزي ليس الحفاظ على التعددء وإنما 
قمعه ومحو مظاهره لصالح سيادة الثقافة القوطية 
واللسان القشتالي» والعقيدة الكاثوليكية. 


-r‏ السقوط في وهدة الاستبعاد 


à‏ فقرة yo‏ الفعصل yest]‏ هن كاب 
المؤرخ الإسباني خوسي مانيوث إي غفيريا JM. Y‏ 
«Gaviria‏ يرى أن: «المسلمين ظلوا بعد استسلام 
غرناطة وإبرام الاتفاق الشامل والرسمى الذي 
خوله إياهم الملكان إيسابل وفرناندو شركاء من 
زاوية ماي القومية الإسبانية» مع احتفاظهم 
بشكل واضح بديانتهم وشرائعهم والبستهم 
وعاداتهم وتقالیدهم» إلا أنه منذ 0 يناير ١697‏ 
gil‏ شين !لدجو ليسم cpp Shall‏ الوا 


والشىء الأكيد أن تلك الوثيقة تعتبر» من 
حيث ما تضمنته من عقود والتزامات» من أكثر 
نصوص المعاهدات التاريخية تقدما 3 الحفاظ 
على مجال حيوي للتعدد الثقاف واللغويء 
وضمان حقوق الأقليات المصادر سلطتهاء لولا 
أن تم خرق مضمونها مباشرة بعد امتلاك غرناطة 
-E‏ باتريك ساديفانء الدولة والتعدد الثقافي» ترجمة: المصطفى الحسون» دار 
تويقال c phil‏ المضات Y€ oo «Y‏ 


0- تاريخ ثورة المورسكيين وطردهم من إسبانياء ترجمة: عبد العزيز السعودء 
منشورات ليتوغراف» c1۰ cdoub‏ ص e‏ 
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ثقافة Ugidg‏ 
TA‏ 
رمزيات الانفتاح والتمركزء النهضة والهزيمة 


من قبل الإسبانء وفي هذا السياق يجدر التنويه أن 
مسألة «الهوية الخالصة» كانت شديدة الحساسية 
عند الطرف الغالب» ذلك أنه مباشرة بعد دخول 
الكاردينال أسقف طليطلة pod‏ الحمراءء كان أول ما 
قام cds‏ لتجسيد السيادة الجديدةء هو إزالة الرايات 
النصرية من فوق «برج قمارش» البالغ الارتفاع 
والفخامة واستبداله ليس برايات آراغون وقشتالة, 
Lely‏ ب: «الصليب الفضي» « الذي هو رمز حروب 
استرداد شبه الجزيرة؛ أي أن الأمر لا يتعلق فقط 
باتتصار دولة على «d Jo»‏ وإنما بغلبة dol‏ وعقيدة 
على أخرى انهزمت olg‏ الأوان لمحو ثقافتها. 


«d deg‏ يمكن فهم 

مجموعة من القرارات 
المتوالية الصدور عن 
الملكين الكاثوليكيين» ومن 
خلفهما من ملوكء فما إن 
«انقضت ثلاثة اشهر على 
تسليم غرناطة حتى وقع 
المجتلون الخدد لمديثة 
الحمراء المنشور الذي 
يجلي اليهود عن إسبانيا 
المسيحية»"» تلاه قرار 
التنصير القسري لمسلمى مملكة غرناطة»ء أما القرار 
الثالك» فقت aol‏ الملك E‏ الخامس» garg‏ 
بأن يتخلى مسلمو مملكة غرناطة الباقون «عن اللغة 
واللباس وعن الاسم العائلي الموريسيء olg‏ تحسر 
النسوة عن وجوههنء olg‏ يطلب الرجال من القاضي 
الإذن في حمل السيف» وأن تحرر جميع الكتابات باللغة 
الإسبانية» Vlog‏ يفصل لهم الخياطون الثياب ولا 
ينقش لهم الصائغون الحلي على عاداتهم وأسلوبهمء 
وبان تحضر القابلات من المسيحيات القديمات Gl)‏ 
من غير الموريسكيات اللاي تم تنصيرهن وسمين 
مسيحيات جديدات) WL‏ الموريسكيات حت لا 
يستعملن الطقوس الإسلامية...>» وهو القرار 
الذي حاول Just‏ مفعوله مسلمو cd bbe‏ بدفع 
إتاوة مالية للملك «شارل الخامس»»ء أنفقها فى بناء 
قصره الشهيرء المليء بالأشكال الدائرية الضخمةء 


1- لويس دي المارمول كربخال» تاريخ ثورة وعقاب أندلسي مملكة غرناطة» ترجمة: 
جعفر بن الحاج السلمي» مراجعة: مصطفى عديلة» الجزء الأول» منشورات الجمعية 
المغربية للدراسات الأندلسية» سلسلة الترجمة.۱» cv‏ ص VY‏ 

Lyle -V‏ روزا مينوكال» الأندلس العربية» إسلام الحضارة وثقافة التسامح» ترجمة: عبد 
المجيد جحفة ومصطفى جباري» دار توبقال للنشرء البيضاءء e‏ ص VW‏ 

-A‏ خوسي مونيوث Cl‏ غفيرياء تاريخ ثورة الموريسكيين وطردهم من إسبانيا» مرجع 
مذكورء ص 3€ 


بعد دخول الكاردينال أسقف 
طليطلة قصر الحمراء. كان Jol‏ 
ماقام (QJ‏ لتجسيد السيادة 
الجديدة. هو Uj]‏ الرايات 
النصرية من فوق مرج فمارش» 


في مواجهة قصور الحمراء وجنة العريف البالغة 
الدقة والرهافة» وف إدخال التعديلات الصادمة على 
قاعة «المشور»» راسما التاج الإمبراطوري في واجهة 
المدخلء مع تبديل فى صيغ المنقوشات الرخامية, 
واستبدال الطراز الإسلامي بالطراز الباروي» وهو ما 
يتبدى § الممر المفضى لمنظرة الليندراخاء 35 قاعة 
«الثمار» بشكل جلي. 


لكن القرار الأشد وقعا وتطرفا فى سلسلة 
القرارات الاستئصالية للتعدد GLAU]‏ واللغوي فى 
مملكة «d lebe‏ كان هو قرار الطرد النهاڻ لمن بقي 
من مسلمى شبه الجزيرة الإيبيرية سنة ۹١1٠ء‏ الذي 
l‏ أصدره الملك «فليى 
«c JUJI‏ وصادق ade‏ 
ال الإسبان: 
وهو القرار الذي طرد 
بمقتضاه ازيد من 
ثلاثمائة cà JI‏ موريسي. 


dis‏ بعد هذه 
القرارات وغيرهاء برزت 
للوجود ظاهرة إنسانية 
فريدة من نوعها في 
التاريخ» تكون فيها الهوية الجماعية مزدوجة 
الأبعادء ويعان فيها الأفراد من فصام في الشخصية 
والسلوك؛ فالموريسي مسيحي في الظاهر مسلم في 
الباطنء يرتدي الزي الإفرنجي ي الخارج والزي العربي 
في البييت» يتكلم الإسبانية في العلن والعربية في السرء 
يكتب الكلمات القشتالية لكن Bob‏ عربية» (وهي 
Le‏ عرف بلغة الخيمياضو)ء يذهب بمواليده الجدد 
للتعميد في الكنيسة ويسميهم أسماء مسيحية» ويعود 
بعدها m Ee‏ شعيرة «الفضضص»5:؛ أي نقض التعميد» 
ويسميهم بأسماء إسلامية في البيت» ويختنهم إن كانوا 
Lanes «lyg 53‏ من المفاسات LS!‏ الي oe Ss‏ 
التباس الهوية لدى شعب مملكة غرناطة المهزوم. 


9- انظر بخصوص هذه الشعيرة: 


- دولورس برامن» «اعتبار شعيرة الفضض كمحافظة على dale‏ العقيقة»: تعريب: رضا 
مامي» ضمن كتاب: تطبيق المورسكيين- الأندلسيين للشعائر الإسلامية» منشورات مكز 
المحوة: والدزامات العثمائية والمورمسكة yo (1391 eld}‏ 15 وما Loss‏ 
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ثقافة وفنون 
قصر الحمراء qr‏ 
رمزيات الانفتاح والتمركزء النهضة والهزيمة 


ومما لا شك فيه أن 
رفض التعدد» وعدم الاعتراف 
بالخصوصية فى ثقافة الأقليات 
المغلوبة» واستبعاد Lal‏ إمكانية 
m pi ae‏ السك بن 
ملوك إسبانياء أثناء وبعد انتهاء 
حروب الاستردادء 3 صميم بناء 
الدولة القومية القوية»ء وكان dod‏ 
Lalas‏ غير قابل للتشكيك» بين 
الإثنية -الاجتماعية وبنيان الدولة, 
حيث تم اعتبار انفتاح الملوك 
النصريين ودولتهم الإسلامية على 
الثقافة اليهودية والقشتالية» وعدم 
تشددهم ي شؤون العقيدةء 
والرموز الثقافية» من إرهاصات 
الضعف» وانهيار السلطان؛ دون 
اعتبار لما شكله هذا الانفتاح 
من دعامة مركزية لتألق حضارة 
مملكة غرناطة. لقد كان أي وجود 
للآخر في مملكة إسبانيا الجديدة 
بمثابة تهديد لهويتها العقدية 
والقوميةء وإرباك لطموحها في 
التوسعء وتكدير للنقاء والتفوق 
العرقيين ل: «الكريستيانو» 
القشتالي القديم. 


J <= E 


ج 


mE ab, s 


D 
7 


i En] 


لقد عرف «إرنست رينان» 
ذات يومء من أواخر القرن 
التااسع «do |» cú‏ الى 
الدولء باعتبارها نتاجا لتساند 
مقومات: «العرق واللغة والتاريخ 
والدين»٠٠ء‏ إنه التعريف الذي 
كان ولا شك ي ذهن «فيرناندو» 
و»إزابيل»» وهما ينقضان بنود 
الاتفافية الراتدة 3 صيانة حقوق 
الأقليات وثقافتهم» والتى سلم 
فل اساسها gl‏ عبت الله الضغيرء 
مفتاح مملكته الساحرة. 





CGI] نقلا عن: باتريك سافيدانء الدولة والتعدد‎ -٠ 
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حوار 
ac‏ الكاتب المغربي المصطفى اجماهري 





الكاتب المغربن المصطفى اجماهرى 


«IgA J 


EH E E HH +‏ = 
الاشتعال Lc‏ الذاكرهة Www!‏ فى 
عملبه فهم العفلبه المعرنيه 

حاوره: صدوق نورالدين 
يعد المصطفى اجماهري من القصاصين المغاربة الذين يحق 
اعتبارهم صورة أمينة عن جيل الامتداد. إذ واكب وبقوة التأسيس الفعلي 
لجنس Ga 9JI‏ القصيرة. lolio‏ ساهم بالنشر في عدة منابر ودور عربية. غير 


أن نتاجاته القصصية والإبداعية لم تحقق له الشهرة. مثلما حققتها له 
كتاباته ودفاتره التاريخية d e UU‏ الفرنسية. خاصة تلك التي تناولت مدينة 





دوا 
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حوار 
الكاتب المغربي المصطفى اجماهري 


الجديدة (مدينة مغربية تبعد عن العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء بنحو 
Gio‏ كيلومتر) بالتوثيق الدقيق لمعالمها وماثرها ورموزها. 


وهذا Lo‏ عبر عنه في حواره مع مجلة «ذوات» حيث اعتبر أن الاشتغال 
على الذاكرة أساسي في عملية فهم العقلية المغربية. وفي فهم 
علاقتها lahno‏ الداخلي والخارجي؛ بمعنى أن على الكاتب برأيه. أن 
يؤدى خدمة عمومية لغاثدة WwW‏ حتى يشعر بالارتياع لأن Coe‏ ينفع 
J AUI‏ ويجد له صدى في نعس0. 


وأشار اجماهري إلى أن اهتمامه بالبحث في تاريخ مدينة الجديدة 
تولد لديه منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضيء على إثر الاقتراع الذي طرحه 
العلامة محمد المنوني؛ حينما LAL‏ بالجديدة بمناسبة مشاركته في 
المهرجان الثقافي لدكالة Gi‏ ۹۸1 وهو الاقتراع المتعلق بإنجاز مشروع 
كتابة تاريغ مدينة الجديدة, الذي قدم فيه الباحث سلسلة إصدارات 
غايتها إلقاء بعض الضوء على ماضن الجديدة من جوانب تاريخية 
واجتماعية واقتصادية. وهي سلسلة أطلق lade‏ اسم «دفاتر الجديدة» 
والتي استفاد فيها من تأطير المؤرغ المعروف غي مارتيني» وكذا من 
نصاثة المفكر المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي. 


ولد wl‏ مصطفى اجماهرى JUL‏ البيضاء في IE‏ نوفمبر (تشرين 
(JWI‏ )190. تلقى تعليمه الابتداثي والثانوي بالجديدة. حصل على دبلوم 
المدرسة الوطنية للإدارة العمومية سنة IAAP‏ وفي السنة نفسها أحرز 
على دبلوم الدراسات العليا بالمعهد العالن للصحافة. 


نشر Jal‏ نص قصصي له بعنوان «البحث عن العشاء» JIVE di‏ وذلك 
بصحيفة mogh‏ المغربية. صدرت له الأعمال القصصية التالية: «elg.ob‏ 
المغرب ۹۷۸ glao‏ ودخان» اتحاد الكتاب العرب/ دمشق/سوریا IONE‏ 
و»الحارة» اتحاد الكتاب العرب/دمشق/سوريا 199 وشجرة الحياة عن Jl»‏ 


الثقافة)» بالمغعرب/99). 


واللافت راهنا هو إصداره لسيرته الذاتيه عن gaal‏ كبريات الدور 
الغرنسية؛ وأقصد «لارماتان» حيث وسمها ب «في JA‏ الجديدة: شهادات 
وذكريات». ومؤخرا أقدم على كتابة رواية صدرت عن الدار نغفسها تحت 
عنوان «مسالك الانتطار(٤۲)۱۴).‏ 


وفي هذا الحوار الخاص؛ Wu AY‏ عن مسار aiaj‏ وعن الاختيارات 
التي طبعت مسيرته الأدبية. 


ددات 
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حوار 
"m‏ الكاتب المغربي المصطفى اجماهري 





مصطفى اجماهيري مع الكاتب والإعلامي المغري الراحل عبد الجبار السحيمي 


* لعل أول سؤال يفرضه الراهنء كيف ترى الواقع الثقافي مغربيا وعربياء 
قياساً بمرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي؟ 


Lyall isd ال‎ d Longo fo Rall Os و‎ Gy Wl الال‎ d seda) 
الذهبية للعطاء الفكري والثقافي فى الوطن العري. وقتها كان الالتزام الصادق‎ 
والإيمان القوي بجدوى الثقافة في عملية التوعية والتحول والتغيير. كذلك كانت‎ 
النظرة للثقافة نظرة إيجابية» وذلك باعتبار إمكانية التعويل عليها في إحداث الطفرة‎ 
النوعية في الوعي العامء وكذا في حلحلة الوضع الاجتماعي والسياسي على السواء.‎ 
والعجيب في الأمر أنه بالرغم من المعوقات الكثيرة التي كانت تواجه الفعل الثقافي‎ 
إلا أن شريحة المثقفين والمتعلمين استماتت فى النضال فى هذا الحقلء‎ cell al 
وتسم ن سياه ا‎ 





اليوم لا يمكن إنكار مستوى الحضور الكمي للثقافة المغربية " 
مال اك L‏ اا ا ا لا 
الحديثة والمتطورة: إلا أن ذلك يبقى مجرد بريق؛ فاللمعان الحالي هو الحصور الحمي للتفاف0 
لمعان سطحي يمس القشرة ولا يذهب إلى العمق. كما يظل الاهتمام المغعربيه كما AULI‏ 
بهذا الحضور محصورا فى جز من الفئة المدينية» والأسباب هنا "Or‏ 4 
ES‏ ار TT O‏ اله و الك oet‏ وا السلا 
ALAN BLS INN) ey Led ors Heyer poy cule ES Gil‏ فر وتاب alas‏ 
لم يقض عليها بعد. ليس هذا فحسبء بل تفشت الأمية كذلك الحديتة والمتطورة 
00 
جد بئيسة والكثير من الجامعيين لا يقرؤون. تونسء كبلد صغيرء 
على سبيل المقارنة» حققت أرقاما في القراءة أفضل Lic‏ والمعطيات 
الق تضمنها تقرير التنمية البشرية ف العالم العرى» الذي تعده pl‏ المتحدةء 
سنوياء منحت المغرب مراتب غير مشرفة لا في المجال التنموي العام وحسبء بل 
olas à‏ القراءة أيضا. 








دوا 
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حوار 
الكاتب المغربي المصطفى اجماهري ۹۷ 


Mustapha IMAHRI 





El Jadida 
Destins croisés 1900-1960 


de Mohammed ER NANI‏ عب ونون 


إن طغيان doled!‏ الرقمية لم تصاحبه Jl‏ 639 المطلوبة» حيث إن كثيرا مما 
يكتبء مثلا ي المواقع الإلكترونية وعلى صفحات الفيسبوك» هو بعبارة الشاعر 
محمود درويش «بلا لون ولا طعم ولا صوت». بمعنى ان هذه الوسائل ادت إلى 
استسهال الكتابة لدى البعض حتى غدا يعيش على الوه مء وهو وهم تغذيه )393 
الل Cee‏ 


من جانب آخر وقياسا على مرحلة السبعينيات» نلاحظ اليوم وبكل أسف OL‏ 
اللقاءات الثقافية والندوات الفكرية لم تعد لها قوة الاستقطاب التى كانت لها فى 
الا 28 fll‏ ا aa Logs eos‏ 2 ل اا2 
اللقاءات الثقافية عدد أصابع اليد الواحدةء بينما المقاهي مملوءة عن Lays]‏ برواد 
يثرثرون 3 كل شيء ولا شيء. إن ظاهرة عزوف الجمهور عن حضور 
اللقاءات الثقافية والندوات الجادة غير مفهوم على الإطلاق» ويدعو 
إلى التأمل. 





ظاهرة عزوف الجمهور 
* يلاحظ المتتبع بأنك» وفي لحظة»ء لم تعد إلى شكل التعبير عن حضور اللقاءات 

الذي تفردت بالإنجاز ضمنه»ء وأقصد القصة القصيرةء بالرغم الثقافية والندوات الحادة 

من الحظوة التي ظفرت بها بداية على مستوى النشرء ولاحقا Ubu eens‏ 


بخصوص التلقي النقدي؟ : 
١‏ | ويدعو إلى الثامل 
بدأت قاصا ونشرت أربع مجموعات قصصية» اثنتان في المغرب»ء 
واثنتان عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق» لكن فى وقت ما تساءلت 
مع نفسي ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن أضيفها إلى هذا 
الحقل. في المغرب قصاصون وشعراء كثر» لكن لو سألت أي قارئ مغرب عن الأسماء 
المعروفة في هذين المجالين لذكر لك محمد زفزاف» وإدريس الخوري»ء ومحمد 
شكري وعبد الجبار السحيمي في القصةء والمجاطي والجوماري وعبد الله راجع مثلا 
في الشعر. بمعنى آخرء إن عطاءات الآخرين واجتهاداتهم لم تؤثر ف القارئ. ليس 








ددات 
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حوار 
الكاتب المغربي المصطفى اجماهري 


معنى ذلك أن الآخرين لا يحسنون الكتابة في مجالاتهم» بل معناه أن كتاباتهم لم 
تدخل الوجدان لسبب من الأسباب. يمكن GY‏ منا أن يستمر في الكتابة في المجال 
الذي يهواه إلى ol‏ يلقى call‏ لكن السؤال الحقيقي هو: هل يستفيد dol‏ من عمله؟ 


هذا هو السؤال الجوهري: هل تكتب لتضيف did‏ إلى الصرح أم تكتب ترضية 
لخاطرك؟ وعلى قدر أهل العزم GL‏ العزائم 


كان بإمكاني أن أستمر مثل غيري» فى إصدار مجاميع قصصية يقرؤّها عدد محدود 
عليه ارتياد حقل نكتنفه صعوبات ولا يتسابق حوله الباحثون. 


هكذا وبعد تفكير مليء انخرطت في الاهتمام بالتاريخ المحلي» واكتشفت أن 
هناك شريحة مهمة من القراء متعطشة لمعرفة محيطها وتاريخها القريب» بل 
تشجع الكاتب بالحوار والمتابعة والتواصل. الاشتغال على الذاكرة أساسي في عملية 
فهم العقلية المغربية 39( فهم علاقتها بمحيطها الداخلي والخارجي؛ بمعنى أن 
الكاتب هنا 5583( خدمة عمومية لفائدة الناسء وبالتالى يشعر بالارتياح» loc Oy‏ 4 
ينفع الآخر ويجد له صدى في النفوس. وهذا بالضبط هو ما دفعي إلى الاستمرار 
في كتابة هذا النوع من البحوث ذات الطابع الميدان» والتى ستزداد 
أهميتها في أفق مشروع الجهوية المتقدمة. فالجهوية كما هو معلوم 
لا تبنى فقط بالاقتصاد والجغرافياء بل تحتاج أيضا إلى بناء ثقافي. 





بالرغم من دراستي في 
* ما هي العوامل التي دعتك إلى الاهتمام بالمدينة (الجديدة)ء المدرسة العموميه 
إذ يلاحظ بأنك أرخت للعديد من المجالات والحقول؟ وبداية مشوارى فى 


ا open ME edie all‏ 
eJJUJI AGA SAW has (asks de go Lalu! Liolady! Loolell gc acm‏ 
أواخر الثمانينيات من القرن الماضيء على إثر الاقتراح الذي طرحه المحلن باللغعة الفرنسية 
العلامة محمد المنونيء حينما حاضر بالجديدة بمناسبة مشاركته في bester ud)‏ 
المهرجان GLAI‏ لدكالة سنة NAAN‏ العلامة Gg toll‏ اقترح إنجاز مشروع 
لكتابة تاريخ مدينة الجديدة وجهة دكالة وإنشاء خزانة توثيقية خاصة 
بالمنطقة لدعم المشروع. وللأسف» OLS‏ فكرة العلامة المنون لم 
تجد آذانا صاغية ممن يعنيهم الأمر. 


بقيت فكرة العلامة المنون gali‏ طويلاء ثم حدث أن شاكت في محترف 
الكتابة الذي أطره الراحل عبد الكبير الخطيي والروائ الفرنسي كلود أولبي سنة 199٠‏ 
بالجديدة» وخلاله طرح الخطيبي موضوع العلاقة بين الكتابة والجهة. في نهاية ذلك 
اللقاءء شجعني المرحوم الخطيي على إنجاز عمل ببليوغرافي حول المدينة. وقتها 
كانت الأفواج الأول من المجازين المتخرجين من كلية اداب الجديدة» وخاصة من 
شعبة التاريخ» تجد صعوبة كبيرة 3( العثور على مراجع تهم المنطقة. 


x (Lag ا | )ا‎ Des ل‎ hy CMS 

الفراغ الملحوظء لذا بعد استكمال دراستى ف تخصص الصحافة»ء قررت إعداد ونشر 
سلسلة إصدارات غايتها إلقاء بعض الضوء على ماضي الجديدة من جوانب تاريخية 
واجتماعية واقتصادية؛ وهي سلسلة أطلقت عليها اسم «دفاتر الجديدة». وقد 
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استفدت من تأطير المؤرخ المعروف غي مارتيني وكذا من نصائح الدكتور 
عبد الكبير الخطيي والباحثة نلسيا دولانوي (التي تنتمي عائلتها إلى الجديدة). 

Gi! (LI ois wd‏ ل Jl Leg‏ د الال a Sb Glos]‏ مسي 
عن المنطقة» وكذا المساهمة فى سد الفراغ على مستوى المعرفة المحلية 
وتأسيس مشروع للتعريف بتاريخ المدينة. 


ويمكن أن أجمل الدوافع التي كانت وراء انخراطي في هذا المشروع Gol‏ 
الذي قطعت فيه إلى حد OVI‏ أكثر من عشرين سنةء ثلاثة دوافع: 


دافع عاطفي: يتعلق blab‏ العائلي والشخصي بالمدينة, 


دافع عملى: يستجيب لحاجة توثيقية ماسة لدى الباحثين والطلبة, 
دافع علمي: يتجلى في وضع ونشر مؤلفات حول ذاكرة الجديدة ودكالة. 


لکن لماذا اخترت psd!‏ عن هذا التوجه التاريخيء باللغة الفرنسية 
أساساً؟ 


ليس هناك أدن شك بأن اللغة الفرنسية كانت وما زالت حاضرة وبقوة 
في المغرب؛ فهي حاضرة في التعليم بشقيه العمومي والخاص وي التعليم 
العالى وف الإدارة ومجال الصناعة وف الصحافة وف أوساط الشباب كما عند 
الكبار. وتنبغي الإشارة في هذا المضمار إلى أنه بالرغم من دراستي في المدرسة 
العمومية وبداية مشواري في التأليف GIVI‏ بالعربية» إلا أنني اخترت كتابة 
التاريخ المحلي باللغة الفرنسية لأسباب واقعية وبراغماتية بالدرجة الأول» بل 
يمكن أن ألخص دوافع هذا الاختيار في ثلاثة أسباب: 


الأول» أن غالبية المراجع حول منطقة الجديدة ودكالة وخاصة منها 
المنشورة في فترة الحماية متوفرة doling‏ باللغة الفرنسية» بل إن جل GES Lo‏ 
عن المنطقة يعود خاصة للفرنسيين؛ الثاني» gil‏ كباحث متطوع يتعذر علي 
الانشغال بترجمة مراجع متوفرة Lab‏ أجنبية؛ COW!‏ أن الكتابة بالفرنسية 
أتاحت ل الانفتاح على شريحة من القراء مغاربة وأجانب؛ بل أجزم القولء في 
ما يخص تجربيء OL‏ تجاوب القراء باللغة الفرنسية مع سلسلة كتي حول 
الجديدة كان أفضل من تجاوبهم مع كتي بالعربية» وكان هذا ما شجعني 
i eee‏ : 


بقي أن أشير إلى نقطة أساسيةء وهي أن التاريخ المحلي» حسب تجربتي 
والأدب والبحث الاجتماعي. 


* آلا تعتقد بأن مكون اللغة وبقدر ما Jute‏ تمرينا في / وعلى القولء 
فهو مرحلة انتقال للإبداع الروافي؟ 


كما يقول الكاتب نور الدين السعودي لقد كان جيلنا محظوظاء لأنه 
تمكن من الكتابة باللغتين العربية والفرنسية بفضل تعلمهما في المدرسة 
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حوار 
الكاتب المغربي المصطفى اجماهري 


d sagas‏ اة doleas (lus T‏ ال كن 


الأمر يسيرا بالنسبة إلى حينما قررت الانتقال من لغة إلى أخرى ولكن للضرورة أحكام 
كما يقال. 


في بداية التجربة»ء كانت الصعوبة واضحة» وهو ما تطلب مني بذل مجهود 
مضاعف للاستمرار. وبمرور الزمن وتراكم المحاولات وبرمجة وقت العمل والاستفادة 
من باحثين سبقوني» أصبحت الأمور ميسرة. طبعاء فالتجربة التي تحققت ل في كتابة 
«دفاتر الجديدة» سهلت علي الانخراط في الكتابة الروائية. ولا أخفي عنك بأن روايتي 
الأول «مسالك الانتظار» كتبتها من باب الترويح عن النفسء ولم يكن في G8‏ 
نشرها في البداية. لقد كتبتها من باب الاستراحة والتحرر من قيود البحث التاريخي 
إن جاز القول. ولم أتخذ قرار إرسالها إلى الناشرء إلا بعدما تلقيت أصداء مشجعة 
من GSLs)‏ في فرع اتحاد كتاب المغرب بالجديدة» وهم الناقد عبد المجيد نوسي 
والرواق الحبيب الدايم gy‏ والقاص شكيب عبد الحميد الذين سلمتهم المخطوط 
لقراءته وإبداء الرأي فيه. 


وأعتقد بأننى من خلال هذه الرواية» استعدت حريتى الت كنت 
كما لو افتقدتها حين كنت» وما زلت» منخرطا ف كتابة مشروع التاريخ 
المحلى لحاضرة الجديدة. لقد منحتنى هذه الرواية راحة فكرية ونفسية 








من خلال إمكانية تأمل معان مفتقدة» مثل الحب والصداقة ومراجعة 
الذات» كما حررتنى من الالتزام بموضوعية التاريخ لمعانقة رحابة الإبداع. 


* كيف تم استقبال تجربتك الإبداعية بفرنسا (سيرة / (älg)‏ 
وعلى مستوى الداخل على السواء؟ 


صدرت سرن الذاتية عن «دار لارمتان» فى باريس سنة cY*W‏ 


وهي نفس الدار التى نشرت مؤخرا روايتى JII‏ «مسالك الانتظار» 
في «سلسلة آداب العالم العري». ويأق هذان الإصداران بعد أربع 


فلنكن صادقين مح 
أنغسنا ولا نغالطها 
لنفول إن الاستمراريك 
بالعواطف الإنسانية, 
بل تتطلب Ugó loca‏ 
وملموسنا 





مجموعات قصصية باللغة العربية وخمسة عشر كتابا في التاريخ 

Jowell‏ انار o‏ را Cyd ol dee «3l LI‏ 3 الاين ا 

مؤلفات لكتاب مغاربة من بينهم: ليلى sal‏ زيد وعبد الله ساعف وإدريس بويسف 
الركاب وأنيسة بلفقيه ورشيدة الناصري. 


كان من الممكن أن أنشر الرواية فى سلسلة «دفاتر الجديدة» التى أشرف عليها لو 
كانت عملا بحثيا يختص بذاكرة المدينة. ولكن لما كانت رواية» فقد جربت أن أبعثها 
ال ار GL oce‏ واد d ajo Coeds pas ll‏ ا 
النشر متوفرة نظرا لكثرة عدد الناشرين المهنيين» وعدد القراء أيضا في ارتفاع. ثم إن 
ما يشجعك على التعامل مع الناشر الفرنسي هو تقديره لقيمة الوقت» حيث يوافي 
الكاتب بريه في مخطوطه ف ظرف لا يتعدى أربعة أسابيع على الأكثر. 


بطبيعة الحالء يصعب على كاتب في وضعيتي أن يبدأ النشر في فرنسا وقد تعدى 
الستين قليلاء أن يجد مكانه هناك بسرعة» خاصة لما نعلم ob‏ حولي ۷١‏ ألف كتاب 
تطبع في فرنسا سنويا ولا يعرض منها في المكتبات سوى أقل من الربع؛ ذلك OY‏ 
سوق GLI!‏ هناك محتكر من طرف الأسماء المعروفة والمتداولة في وسائل الإعلام. 
والإعلام هناك هو من يخلق الكاتب» وهو الذي يخلق الرواج ويحفز المبيعات. 
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حوار 
الكاتب المغربي المصطفى اجماهري 


Gs ل‎ ISLES ل‎ a JL ees Je 
لقاءات وكتابات» وذلك بالرغم من صعوبة ترويج الكتب الصادرة في فرنسا بالمغرب.‎ 
فالناشر الفرنسي يعمل بعقلية مهنية تجارية» ولا يشحن الكتب إلا للمكتبات التي‎ 
تطلبها عن طريق سوشبريس. ومن هنا غالبا ما نلاحظ عدم توفر كتب المغاربة في‎ 
مكتباتنا إلا لفترة محدودة.‎ 


* إن غباب الاستمرارية الأدبية والثقافية يؤثر على مسار الثقافة المغرييةء 
ما رأيك؟ 


غياب الاستمرارية يعود لأسباب مادية وأخرى تتعلق بالقراءة. الكتاب المغاربة 
يعملون في إطار الهواية والتطوع؛ فهم إما مدرسون أو موظفون وبالموازاة مع ذلك 
يكتبون كلما سمحت لهم الظروف. فلا عائد لهم من الكتابة إلا العائد المعنوي 
والتعب الجميل. إذن» فلنكن صادقين مع أنفسنا ولا نغالطها لنقول إن الاستمرارية 
لا يمكن أن تتحقق بالعواطف الإنسانية» بل تتطلب Lac»‏ قويا وملموسا. وما دامت 
الدولة والمؤسسات المنتخبة والقطاع الخاص عاجزين عن توفير الدعم اللازمء 
فالاستمرارية تبقى غير مضمونة. ومن المعلوم أن الدول الغربية تخصص ميزانيات 
ضخمة للمعرفة وللترويج الثقافي. وبالتاليء فإذا كان الغرب مهيمنا ثقافيا وإعلاميا؛ 
فلأنه مهيمن كذلك اقتصاديا وتجاريا وعسكريا. 


Lal‏ العامل الثانى الذي يغيب الاستمرارية الأدبية والثقافية» فهو ضعف القراءة. 
x c pol‏ ا el ci‏ ا cce c‏ ل BS) fes‏ سه 
LiLo 3‏ ا القراءة عندنا ما زالت نخبوية. وكثيرا ما ألاحظ à Lig‏ القطار ob‏ 
غالبية المسافرين يقضون ساعتين أو «ST‏ وهم يحملقون في الزجاج دون أن يصحبوا 
معهم رواية او مجلة. 


39( هذا الصدد:ء كلنا يتذكر الرسالة المنشورة للقاص المعروف محمد بوزفور 
التي عبر فيها عن الأسباب التي جعلته يرفض جائزة المغرب للكتاب» ومن بينها أنه 
لم يبع من مجموعته القصصية سوى مائتي نسخة. هل هذا معقول؟ لو كان فعل 
القراءة متجذرا ولو كان التضامن واقعاء لكان من الطبيعي أن تنفذ نسخ مجموعة 
بوزفور فقط داخل الكلية التي كان يشتغل بها وقتذاك. 


وأذكر أيضا أن (Las‏ الكاتب فؤاد العروي قال لي مرة» إنه زار بعض الأسر 
الميسورة ي المغرب» ولم يلاحظ عندها ولو درجا صغيرا للكتب ولا حتى مجلة 
موضوعة على المائدة. فإذا كان الميسورون لا يقتنون الكتب هل نلوم غيرهم على 


هذا الوضعء يحيلنا JS Lu‏ حول دور الإعلام وخاصة Goll dic‏ ي التعريف 
بالثقافة والمثقفين. وهنا لن نخفي سرا لو قلنا إن الإعلام مقصر في القيام بواجبه 
ويعاني نقصا في المهنية. وإلا بماذا تفسر أن الروائ عبد الرحيم لحبيبي لم يلتفت 
له بعض الإعلاميين» إلا بعدما أدرجت روايته الثالثة في القائمة الطويلة لجائزة بوكر 
العالمية للرواية العربية؟ ألم يكن لحبيى موجودا في المغرب؟ إذا كان كذلكء فما 
لحن ضيه ون Ge‏ ا GALE!‏ ااي ل iaceo aol Lue‏ س 
NSN gue d Ji‏ ار رات jodi of‏ ل 
CE‏ 
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سوال ذوات 
المدارس الأجنبية في الوطن العربي بين الرفض والقبول 


حم 
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ee‏ كل ولازال موضوع تمركز المدارس 
والمعاهد والجامعات الأجنبية والغربية 
منها على الخصوص فوق اراضي الوطن 
العري» قضية كبرى أثارت نقاشات واسعة حول 
تأثير مثل هذه المعاهدء والهدف الحقيقي من وراء 
إنشاتها منذ فترات تواجد الدول الغربية الكولونيالية 
فى البلاد العربية» وحتى استمرار هذه المدارس بعد 
خروج الاستعمار منها. 





i ss UL es‏ الغرف الذين اسشتطلغت 

مجلة «ذوات» آراءهم حول سؤال: هل وجود مدارس 
أجنبية في العالم gy stl‏ يحل مشكلة التعليم أم 
Leask‏ حت heed | peel‏ هذه الععافة مجرة SIS)‏ 
جديدة للاستعمار الجديد أو الاستعمار الفكريء Les‏ 
له من تأثير على تقويض قيام ثقافة عربية إسلامية 
خالصة فى البلدان العريية» أو «أداة لتطبيق أغراض 
as‏ تة S Eo‏ لما دمه هة a ples)‏ 
من مضمون تعليمي تغلب عليه الثقافة الغربية في 
والإسلامي؛ فيما رأى البعض الآخر في هذه المدارس 
والمعاهد أداة جيدة للرق بالمستوى التعليمى للفرد 
العرن فى أفق تأهيله لثقافة عالمية شاملة؛ تضمن له 
مستوى تعليميا جيدا واطلاعا كافيا على باق الثقافات. 


ومن جهة «sl‏ رفض بعض الباحثين هذه 
المدارس جملة وتفصيلا أو قبولها قبولا أعمى لأنه لا 
يفيد المجتمعات العربية والإسلامية في الرق بتعليمهاء 
وقالوا إن الأمر يتطلب إعادة صياغة «السياسات 
المعتمدة من oul ab‏ الحاضفة لهذة المؤسبات 
التي يتوجب عليها اعتماد آليات قانونية ودستورية 
«diss yang‏ تحسل odo‏ الم مسسات لذ تتجاؤز الخصوصة 
الثقافية والتعلمية للوطن العربي»: وهي السياسات التي 
دجي Lyd‏ عل أصحان: jl ill‏ الك عاك jJUseyl dL‏ 

«للخصوصية اللغوية والتعليمية العربية». 


وهو ما أكده باحثون ومختصون في الشأن التعليمي 
والتربوي» حيث شدد بعضهم pE:‏ ضرورة i‏ «اعتماد سياسة 
توطين العلوم العصرية والمتطورة من خلال البعثات العلمية 
التي تستعاد لفائدة الوطن الأم وتطوير البحث العلمي 
الوطنيء والتحفيز على الإبداع بضمان الحرد بات الأكاديمية 
والتموبل السخي على البحث العلمي» وأكد آخرون أن 
هذه المدارس وسيلة من وسائل «للتلاقح المعرف والتثاقف 
الإنساني والتحاور الحضاري»» وإن كان وجودها «يضع الهوية 
sp alow! EEE ctl oua] Lal dasa‏ 
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سؤال ذوات 
المدارس الأجنبية في الوطن yall‏ بين الرفض والقبول 


انفتاع ومساهمة فن خلق المنافسة مع 
التعليم الوطني 


رأى خبير العلاقات الدولية وعميد كلية الحقوق 
والعلوم السياسية بجامعة ورقلة بالجزائرء الدكتور 
بوحنية قويء أن وجود مؤسسات تعليم أجنبية في 
البلدان العربية يعطي صورة عن انفتاح كبير من 
طرف تلك الدول عل مؤسسات we pled)‏ 
وهو مؤشر أيضا على درجة من التلاقح الثقافي 
والعلمي الإيجاي»ء ووفقا لهذا المنظورء فإن وجود 
ST‏ المؤسمات من فاك ان نقد مؤسسات التعليعر 





قوي: وجود مؤّسسات 
تعليم أجنبية في البلدان 
العربية مؤشر على درجة من 
التلاقهة الثقافي والعلمي 
الإيجابي 


المحلية بأنماط تعليمية جديدة» قوامها الانفتاح على 
اللغات 15 c&‏ واعتماد أنماط تدريسية جديدةء 
واعتماد مقاربات منهجية متطورةء في تعزيز قدرات 
القاكمين عل العمل التغليفية يشكل عام كما AS)‏ 
fi‏ عناصر التنافس الإيجابي بين المؤسسات الوطنية 
والمؤسسات الأجنبية» ولكن ذلك كله يتوقف على 
الساسات المعتمدة Sb cro‏ الدولة الخاضنة o a)‏ 
المؤسيات الى يتوجحب عليها اعتماة العاف كانونية 
ودستورية وتشريعية» تجعل هذه المؤسسات لا 
تتجاوز الخصوصية الثقافية والتعلمية للوطن (GI‏ 
وفي هذا ضرورة للتقيد بإعطاء القيمة الحقيقية لتاريخ 
المنطقة وتراثها وخصوصيتها التربوية والتعليمية, 
بالإضافة إلى تفادي النظرة الدونية للخصوصية اللغوية 
والتعليمية العربية. 


وبالمقابل» يؤشر وجود هذا النمط من التعليم 
الأجنى فى الوطن sJI‏ 35« كما أضاف الباحث 
الجزائري» على آلية جديدة يمكن تسميتها بعولمة 
التعليم والوطنء وهي JI‏ 4 تكتسح الخصوصيات 
الثقافية للدول العربية:, وف حالة عدم اعتماد 
مقاربة حقيقية وأصيلة من البلد الحاضن لهذا النوع 
من المؤسساته قان SUS‏ بسيو Sats‏ سلى عن 
منظومة التعليم الوطنيء إذ ستتشكل ظواهر جديدةء 
مثل تنامي الإحساس بفشل منظومة التعليم الوطني› 
والإحساس بقيمة الشهادات الأجنبية على حساب 
الشهادات الوطنية» وضعف قدرات التعليم الوطنىء: 
على تنافسية مخرجات هذه المؤسسات الأجنبية» فى 
سوق العمل. وعليهء فإن المشرع يجب أن يتدخل 
لحماية التعليم الوطني بتعزيز قدراته»ء بالإضافة إلى 
الاستفادة من المقاربات التحديثية الجيدة فى تطوير 
gat leas‏ موؤسساك التعليور اة 


تعليم بأهداف خارجية والتعليم العربي 
يحتاج لإصلاح واهتمام 


Lol‏ الأستاذ الجامعى والخبير التربوي التونسى 
الدكتور مصدق الجليديء فذكر أن الجواب عن 
هذا السؤال الخطيرء يتم عبر تحديد أهداف هذه 
المؤسسات التعليمية الأجنبية فى البلدان العربية: 
قل ھی Glial‏ ق خدمة اغراض الل الم فاد 
ئ UE ES‏ لدان الضدارس والجامسات «الزاترة 
والمقيمة إقامة دائمة»؟ هل هي «هنا» في Lisle‏ 
ul‏ من أجل رفع تحديات وتحقيق رهانات وطنية 
وقومية وإسلامية» أم من أجل نشر قيم العالم 
الغري وثقافته وتعميمها ي سياق عولمي مكتسح 
للقوميات والإثنيات وثقافات الشعوب الأصيلة؟ هل 
هي امتداد لعمل lle.‏ يرمي إلى قلب أوضاع 
العالم العرني عبر تخريج نخب متنكرة لأصالتها 
ولغتها الأم وموالية للغرب وللصهيونية العالمية 
تمسك تاليا بدواليب القيادة فى بلدانهاء أم هى ls‏ 
رسالة تنويرية علمية كونية فى عالمنا العرى المتخلف؟ 
شور ومن قسن sS usd]‏ باستضافة هة الات 
البلدان العربية؟ هل هي ETC‏ ار 
Leil‏ مؤسسات تعليمية مفروضة فرضا من قبل قوى 
الاستكبار العالمي؟ 


وأوضح الجليدي أن الواقع يشهد بالأمرين معاء 
ولكن الدور الخارجي في الموضوع موجود بالتأكيد 
في كليهماء وهو أشد ما يكون سفورا في البلدان التي 
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كانت موضوع غزو أمريي عسكريء كما هو الشأن 
في أفغانستان وف العراق. والتصريحات الأمريكية 
تشهد بالدور الاستخباراق لهذه الجامعات. فها هو 
على سبيل المثال «روبرت ساتلوف»» مدير قسم 
السياسات والتخطيط ف معهد واشنطن لسياسات 
الشرق الأدنء وهو من المعاهد المقربة لوزارة 
الخارجية الأمريكيةء يقول إنها ليست صروحا تعليمية 
رفيعة المستوى فحسب» ولكنها سلاحنا السري لأمركة 
المجتمعات العربية والإسلامية. 





الجليدي: لم Fou‏ بوجود أي 
من هذه الجامعات فى صدارة 
الترتيب الدولي للجامعات في 
العالم. ولم Gow‏ بوجود 
Flu!‏ علمي فيها ولكن لدينا 
شواهد معاكسه 


الآن نطرح السؤال الأهم: ما قيمة هذه 
الجامعات ف التصنيفات العالمية وهل أنه بالإمكان 
بناء نهضة إسلامية وعربية من دونها؟ لم نسمع 
بوجود أي من هذه الجامعات فى صدارة الترتيب 
الدولي للجامعات في العالمء» ولم نسمع بوجود إبداع 
علمى فى هذه الجامعات. ولكن لدينا شواهد معاكسة. 
فهذه إيران Sio‏ وهو بلد محاصر منذ ثلاثين 
سنة يحصد علامات الإبداع العلمى على المستوى 
العالمي في أكثر من مجالء فطبقا لتقرير «الساينس 
ماک تسد ادان هن اكير الول dadaa‏ 
العلمى» فهي تنتج ZW‏ في هذا المجال» وهو أعلى من 
الفستوى x allel‏ كما tail‏ تصنف الرقمر سيعة عن 
مستوى العالم فضائيا في الأبحاث الفضائية» النقطة 
الأخرى: إيران رقم ١0‏ على مستوى العالم في النانو- 
تكنولوجيء كل هذا تم بدون وجود جامعات أجنبية 


على أرضها. Lol‏ السعودية» فهي مصنفة في مرتبة رقم 
١‏ من حيث البئية التحتية للجامعات وقد بنت PY‏ 
جامعة وطنيةء واعتمدت سياسة توطين التكنولوجيا 
عبر بعثاتها العلمية إلى الخارج» كما فعلت اليابان في 
عهد الإمبراطور ميجي» كما رصدت لميزانية التعليم 
والتدريب ZY*‏ من ميزانية السعودية» وهي تحتل 
العرتسة الساذمية عن ot moll‏ العالمى ق مستوق 
العالم في GLA!‏ على التعليم» ماذا نتج من هذا؟ 
في السعودية الآن جامعة آل سعود من أفضل مائتي 
جامعة على مستوى العالم طبقا لنظام الإغومتريكس 
الذي صدر هذا العامء Leis‏ نجد الجامعات فى 
المغرب العري في ترتيب يفوق الستة آلاف !20 


وخلص الجليدي إلى أن الأجدى هو اعتماد سياسة 
توطين العلوم العصرية والمتطورة من خلال البعثات 
العلمية التى تستعاد لفائدة الوطن «rl‏ وتطوير 
البحث العلمي الوطني والتحفيز على glaayl‏ بضمان 
الحريات الأكاديمية والتمويل السخي على البحث 
العلمي» مع التعامل وفق عقود مضبوطة تضمن 
المصالح الوطنية والقومية مع خبرات عالمية لتدريب 
الباحثين العربء إما في الخارج أو في الوطن AY‏ 
ولا بأس بإرساء تعاون مع الجامعات العالمية وفق 
الحاجات الوطنية وضمن فلسفة التعليم الوطنية 
الأصيلة المعتمدةء وحبذا لو تتم توأمة مع جامعات 
متطورة من العالم الإسلامى كالجامعات التركية 
والماليزية والباكستانية والأندونيسية والسعودية, 
عندما تكون محافظة على القيم الأصيلة وغير 
مخترقة بأجندات عولمية متصهينة. 


عولمة تعليمية ناتجة Uc‏ فراغ في المناهج 
العربية 


من جهته أوضح الصحفي والباحث اليمني 
dila «c‏ الصنعان أن وجود مدارس أجنبية ف العالم 
gy sl‏ له إيجابيات كما له سلبيات» وكذا الأمر 
بالنسبة إلى غيابها... فحضورها هو حالة من الانفتاح 
على الآخرء وذلك يمكن أن يؤسس للتلاقح المعرفي 
والتثاقف الإنسان والتحاور الحضاري. وعلى الرغم 
من أن ذلك يضع الهوية العربية أمام المحك»ء وهو 
مايعد مبعث قلق لدى المحافظين:ء إلا أنه يمكن 
ol‏ يعزز الثقة في الذات والهوية العربية» للإسهام 
المعري في pac‏ المعلومات» Loy‏ يؤسس لشكل من 
أشكال الحضور الإيجان فى عالم المعرفة العالمى 
والقاعل مهل الاتفسال مه l‏ 
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الصنتعاني: وجود مدارس 

أجنبية في العالم العربي 
يمكن أن يعزز Gail‏ في الذات 

والهوية العربيك. للإسهام 
المعرفي في عصر المعلومات 


ولعل من المهم الإشارة إلى أن الولوج إلى عصر 
العولمة لم يعد دونه خيارء ومن ثم فإن محاولة 
الهروب والانكفاء على الذات واعتزال الآخر بدعوى 
الحفاظ على الهوية والأصالة أو الحيلولة دون 
الاستلاب الثقافى هي في كثير من الأوقاتء كما Sb‏ 
الضتعانء تصرفات انفعالية عاجزة واهفة ق الوقت 
«als‏ على غراردس:للراس ف الرهال!اء Land)‏ وان 
التلاميذ والطلاب اليوم أكثر اندماجا بالعالم» من 
خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتقنيات 
المعلومات» وهذا يجعل العملية التعليمية» بشكل 
عامء أمام اختبار صعب» Lol‏ أن Logi‏ لها Like‏ 
لتكون ضمن مؤسسات التنشتة الفاعلة لدى الطلاب 
والشباب» في ظل تزاحم وسائل التنشئة الأكثر فاعلية 
تأثيراً وقدرة على التوغل واختراق الحواجز الاجتماعية 
والنفسيةء Vig‏ فإنها ستجد نفسها تعيش حالة من 
هامشية الدور في تنشئة الشباب والتأثير فيه» الذي 
لن يرى هذه المؤسسة إلا كصورة من الاغتراب الثقافي 
وعدم مواكبة العصرء سيما في ظل جمود الفلسفة 
التعليمة القائمة على التلقين والحفظ والاسترجاع: 
وأبوية شكل العلاقة بين الأستاذ والطالب» وكذا 
على الأسلوب التعليمي التقليديء وتدني وعي 
المدرس بأساليب وطرائق التدريس الفعالة» والتعليم 
بالمشاركة» وتعليم التفكير النقدي. في النهاية لا بد من 
التأكيد أن للعملية التعليمية الناجحة دوراً Lage‏ بل 
هوء الأساس في الارتقاء بالمجتمع وتطويره والنهوض 
به وخلق جيل قادر على التأثير بفعالية وإيجابية في 
المجتمع» وبل العالم أيضا. l‏ 


إما الاستفادة وإما العوربة 


لكن الأكاديمي والأستاذ بجامعة مصراتة بليبيا 
محمد مليطان» ذهب إلى فكرة الاستفادة من هذه 
المدارس على وجهين دون سواهما؛ إذ ly‏ أنه من 
حيث المبداً لم يعد بالإمكان انغلاق dul‏ دولة 
أو ale»‏ صغير» على نفسه وعدم انفتاحه على 
العالم الأكبر» سواء في مجال التعليم أو الاقتصاد 
أو غيرهما... لكن الحلول لمشاكل العوالم الصغرةء 
لابد لها من توفر إرادة داخلية مؤمنة بالحل والتغيير؛ 
فوجود مدارس أجنبية ستساعد بكل تأكيد على حل 
مشاكل piled!‏ فى العالم العرن. 





مليطان: وجود المدارس 
الأجنبية في العالم العربن 
بسهم في $15( Walo‏ 
للمنافسة الإيجابية للتسابق 
أفضل 


وأضاف مليطان أن «هذا الحل لن يكون MolS‏ ولا 
كافياً إلا إذا زامنته إرادة حقيقية تعترف بوجود مشكلة 
في قطاع التعليم أولاء ومن ثم إرادة بالتغيير نحو 
الأفضل. هذا الأفضل توفره تجارب pol‏ الأخرى 
في النهوض بالتعليم» ما سيجعل هذه المدارس 
الأجنبية تسهم فى خلق نماذج تحتذى للمدارس 
المحلية والوطنية»ء وي الوقت نفسه تسهم في SIS‏ 
ميادين للمنافسة الإيجابية للتسابق نحو تقديم 
خدمات تعليمية أفضلء تلى تلك الحاجة الأساسية 
الكامنة ف إرادة المجتمع للتغيير». 


39 غياب s] E‏ الإرادة || قرة oo‏ الى e ee‏ 
عنها مليطانء رأى أنه ستتم «عوربة» تلك المدارس 
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الأجنبية بما يتماشى مع التصالح مع الواقع المتخلف 
Lay‏ تمتو اا gà. JE aja tall a‏ تعيفة d‏ 
عالمنا gyl‏ ونمارس إقناع ذواتنا بأنه ليس بالإمكان 
glial soul‏ اك مهماهم ا 


ظهور المدارس الأجنبية رهين Wa‏ 
مستوى التعليم العربي 


من «d Xa‏ تحدث المفكر والمؤرخ الأردن على 
محافظة عن الجانب الإيجاي والسلى للمدارس 
الأجنبية في البلدان العربية» قائلاً إن هذه المدارس 
بدأت gf ee‏ مع العبشير المسيحى الذي 531 
دوره فى القرن التاسع pic‏ وف مطلع القرن العشرينء 
والذي كانت له بالإضافة إلى الوظيفة التبشيرية, 
daddy‏ الدول المستعمرة الغربية» التى كانت تستغلها 
للتعرف على المجتمعات العربية ودراستها وبيان 
العيوب فيهاء وكيفية التعامل مع هذه الشعوب التي 
سيستغلونها ويستعمرونهاء وهذا هو الجانب السلي 
لهذه المدارس الأجنبية التي دخلت إلى الوطن العربي. 





wia‏ بالوظيفة التبشيرية. ثم 
فلت وظيفة التعرف على 
المحتمعات العربية ودراستها 
وبيان العيوب Lao‏ وكيعيه 
التعامل معها 


وأما عن الجانب الإيجابي» فهذه المدارس 
عوضت بشكل حقيقي عجز الدولة العثمانية وأنظمة 
الحكم العري» ونقلت إلى الشعوب العربية علوم 
الغرب الحديثة» من علوم طبيعية وعلوم طبية, 
واداب الغرب ولغاته» وهو ما ساهم بدوره في إغناء 


النهضة العربية الفكرية» Glos Gl‏ من أواخر القرن 
الثامن عشرء وبلغت أوجها في القرن العشرينء لذلكء 
فإن هذه المدارس ساهمت حقيقة في هذه النهضة 
بشكل واضح. وكان دورها بارزا. 


وأمام الإشكالية QUI‏ نواجهها فى الوقت الحاضء 
جراء Gai‏ مستوى التعليم في جميع أنحاء الوطن 
«a J‏ في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي 
والتعليم العال من الدراسات الجامعية وما قبل 
الجامعية» وهو التدني الذي اجتاح الوطن العربي 
كلهء حيث بات اليوم التعليم في انحدار مستمر في 
كل بلد عري» أمام عجز الحكومات عن معالجتهء 
رأى محافظة أننا بحاجة إلى إصلاح حقيقي جذري في 
ميدان التربية والتعليم» ولا شك أن yg ab‏ التطرف 
الديني الذي نشهده حاليا هو نتيجة من نتائج هذا 
التدني في مستوى التعليم وتراجعه في جميع أنحاء 
العالم العري. 


وأكد أن هذه المدارس الأجنبية» تقدم نماذج 
حقيقية للتعليم العصريء كون التعليم فيها أفضل 
من التعليم في الجامعات الرسمية العربية» ولا شك 
أيضا أن مستواها أرق من مستوى الجامعات الرسمية 
العربية والجامعات الخاصة العربية كذلكء Y Lais)‏ 
تكفي وحدها لإصلاح منظومة التعليم العربيةء ON‏ 
يمكن أن تسهم وأن تكون Lodged‏ كما يمكن الاستفادة 
من أعضاء هيأتها التدريسية لخدمة وتطوير التعليم 
بشكل cole‏ وهذا شىء مؤكدء لکن هذا يبقى ناقصاً 
في ظل عدم وجود نية حقيقية لأنظمة الحكم العربية 
وإرادة للإصلاح فى هذا الميدانء تماما كغياب الإرادة 
في الإصلاح في الميادين الحياتية الأخرى السياسية 
والاقتصادية والإجتماعية. 


تعليم أجنبي ينغي الواجب 


لايرى أستاذ الفلسفة اليونانية بجامعة جنوب 
الوادي بمصر الدكتور حمادة أحمد «Le‏ ف التعليم 
الأجني في العالم العري حلا لإشكالية التعليم في 
الملزة العرسةه وال l E $3 s)‏ 


أولها ol‏ التعليم الأجني في بلادنا» هو نوع جديد 
من الاستعمار اطلقه الغرب cLaJ‏ حضارته» حيث Gp‏ 
مالك بن نى أن «الدول الغربية تنشر لغاتها بكل ما 
تملك» فإذا ماتت اللغة في مكان «Lo‏ فإنها تحيا في مكان 
آخر». وثانيها أن التعليم الغري يعبر عن حالة وجود 
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أو حياة الغرب التي ركنت في بنية فكرها إلى مفهوم 
الفئة الأرسطىء ذلك المفهوم الذى يتصف POLL‏ 
å‏ حين أن الشرق يتصف بحالة الصيرورة والتغيرء وإذا 
Lil‏ بوجود التعليم الغري في بلادناء OLS‏ وضعيته 
ستتساوى مع استيرادنا للقوانين الغربية التي تصلح 
فقط للمواطن الغرن فحسب» والتى كان نتاجها أن 
نقيم كليات للحقوق ولا ننشئ كليات للواجبات» وقد 
عرف في تراثنا أن هناك ما يسمى بالحق والواجب»ء 
فكان يقال واجب لك وواجب عليك» ولكننا انسقنا 
خلف الحقوق التي جلبناها من الغرب. 





أحمد علن: التعليم الأجنبي 
يعبر Wh Uc‏ وجود أو حياة 
الغرب التي ركنت في بنيه 
فكرها إلى مغهوم العثة 
الأرسطيء. في حين أن الشرق 
يتصف بحالة الصيرورة والتعير 


وثالثا أن الغرب يتعامل مع حالة التعليم بنوع 
من الكمء حيث وضع له معيارا يسمى بالجودة» وكآن 
التعليم يتساوى مع المنتجات الصناعية كالمعلبات, 
وللأسف الشديدء فقد شاع في الوطن gyl‏ هذا 
النظام على أنه النظام الجيد للتعليم»ء فإذا لم 
Jas‏ المؤسسة re‏ قاط مخدؤة:قانها Y‏ تار 
مرحلة بعينها من الجودة» فتحولت الجودة إلى مجموعة 
من الأوراق دون وعى بطبيعة الطالب أو المجتمع: 
وانفصلت الجامعة عن الجماعة التى أنشأت فيها أو 
من أجلهاء وقد كان لدينا نظام ف الأزهرء هو «شيخ 
العامود»»ء ويتعلق بان يجلس الشيخ تحت عمود 
بالجامع الأزهرء ويستمع dy]‏ الطلاب» فإن أعجبهم 
درسه اكملوا معه»ء olg‏ لم يعجبهم انتقلوا إلى عمود 
آخر. وقد انتقل هذا النظام إلى معظم الجامعات 


الغربية» واستوردنا نحن نظام الجودة مكانه»ء وأصبح 
نظام التعليم في الوطن uyl‏ على ما هو عليه. 


desi‏ إن نظم التعليم الأوروبية لم تكف 
عن تطوير وسائلها وإعادة pai‏ مناهجهاء وابتكار 
الدراسات الإنسانية الحرةء ونظمها السياسية 
الديناميكية» ووسائل إعلامها العامة والخاصة لتجنب 
الجمود والإحباط الناشئ عن دقة التخصصات 
المعرفية»ء وقد كان التوجه الذى يقود تلك التطورات؛ 
يستهدف تخفيف آلام التعليم أكثر من السعي نحو 
تعليم إنسان متكامل المعارف» حت يمكن التعليم 
لأحكام ASI‏ التي تسيطر على العقل الغربي الحاليء 
ولكننا في الشرق العري التزمنا التزاما أعمى بالنظم 
التي أقرت في زمن الروادء ولم تكن التغيرات التي 
«d Ae col, b‏ سوى تغيرات شكلية لم تنفذ إلى قلب 
المشكلة بقدر ما أدت إلى تعقيد قوقعتها الخارجية: 
Wale‏ إلى الاستفاضة فى مناقشة ما لا يحظى بأكبر 
ES NC I E a ee ey E.‏ 
بمظاهر pts!‏ « مما سار بالتعليم نحو GE‏ تتمثل ي 
جيوش المؤهلين التي لا تخدم غرضا إنتاجيا بقدر ما 
تتنافس على الوظائف البيروقراطية لتسىء استغلالهاء 
وكدنا أن نصبح أمة موحدة من البيروقراطيين. 


وخلص إلى أن الحل الأمثلء يكمن في ضرورة 


إسهام العقل العري في تطوير فلسفة للتعليم تقوم 


على أساس من تراثه في التأمل والوعيء ولابد من 
اجتماع العقل العري على ابتكار الوسائل وتصنيعهاء 
ولابد من الاعتراف بالخبرات العربية» إذا تم توظيفها 
في مكانها الصحيح» وذلك لتخطي عنق الزجاجة في 
التمويل والاقتراض» کي تنتج مناهج ووسائل وخبرات 
بتمويل محدود يتناسب مع الدخل القوميء لاستثمار 
التعليم في إطار أهداف قومية. l‏ 
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Qo gue‏ ق الجليدي 
أستاذ وباحث أكاديمي 
بالجامعة التونسية 


شقن | 


> 


ماذا البنائية مجددا؟ 

على الرغم من مرور أكثر من نصف 

سس قرن على ظهور البنائية مدرسة في 
علم النفس المعرفء إلا أن حضورها في نظريات 
EE ates lee G54 a) Gentes!‏ لت 
S595‏ أو desde‏ ء اذ as‏ عل تلك ei Ell‏ 
الضمنية» وعلى تلك الممارسات المنزع التقليدي 
SLAY!‏ التلقيني. لهذا نعتبر البنائية محافظة إلى حد 
التربويون الممارسون لبلوغه. وأمام التراجع الرهيب 
عن كوين الف ااا هالا ا يا 
aleg‏ النفس المعرق والتربوي» نستشعر الحاجة 


د هذا ما atta‏ على الأقل دراستنا حول نظريات المغلمين الضمنية وصلتها plats‏ 
التلاميذء التى أجريناها سنة ٠٠١7‏ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس. 








إلى إعادة التعريف بهذه المدرسة النفس معرفية 
التقدمية Lile £83. elgJlg‏ نسد بعض الشىء الثغرة 
الحاصلة على هذا الصعيد. l‏ 
سنتعرض في هذه المقالة إلى نوعين من المدارس 
البنائية في العالم: واحدة سويسرية- جنيفية» وأخرى 
روسية؛ الأولى أسسها عالم البيولوجيا ومؤسس 
الإبستمولوجيا dog tl‏ السويسري جان بياجيه. اما 
SW‏ فهي تتبع التيار التاريخي الثقافيء ومؤسسها 


أ- البنائية الكلاسيكية 


نبدأً بتقديم عام ed SUA‏ 25 نقدم عنها pase‏ 
التفصيلات بعد ذلك. 
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dono dS rta]‏ اال 


X si‏ البنائية 3 ote‏ النفس المعرف «توجّهاً 
نظرياً يقر بنموٌ الفرد بحسب سيرورة متواصلة 
من بناء وتنظيم المعارف [من قبل هذا الفرد 
نفسه]» c‏ وح وان ساعده الأكبر سنا أو الأكثر 
خيرة ومعرفة» فإنه لا يستطيع أن يستوعب من 
المعارف والمهارات إلا ما تسمح له به قدرته 
الذاتية على المرور من توازن معرفي أدن إلى توازن 
معرفي أرق ومُضيف . 


وكما Y‏ يخفىء فان البنائية تقع على طرف 
نقيض للمدرسة التقليدية ي aal‏ حيث إنها 
ترفض تقبل المعارف بمجرد الحفظ والتكرار من دون 
كبير فهم أو تملك حقيقي للمعلومات والمفاهيم 
والمهارات. وبلغة العلم 
المعاصرء GLE‏ البنائية 
تجاوزاً للمدرسة السلوكية 
المعتمدة على الزوج الفقير 
«مثير-استجابة», A 2UJ‏ 
å‏ الحسبان السيرورات 
المعرفية الوسيطة التي 
هي سيرورات dias‏ وتقع 
$ صلب «العلبة السوداء» 
التي يرفض رائد المدرسة 
السلوكية الأمريك واطسون (VAY)‏ الولوج إليهاء 
بدعوى استحالة القيام بذلك» وهو ما عالجه 
بياجيه Piaget‏ تاليا (بعد ظهور «مدرسة الجشطلت» 
الألمانية) باعتماد المقاربة العياديّة (المحادثة مع 
أفراد العينة (iwal‏ وتأويل النتائج استنادا إلى 
مفاهيم البيولوجيا (الاستيعاب والملاءمة والتكيف 
أو التأقلم والتوازن)» باعتبار الإنسان Ll‏ عضويا 
تسري عليه نفس القوانين التي تسري على أية 
عضوية أخرىء وإن بدرجة أرق وضمن سياقات أكثر 
تعقيدا. 

هذا هو معن البنائية بصفة cd ole‏ ونقدم في 


مايلي المزيد من التفاصيل عنها. 


-Y‏ قاموس مصطلحات البيداغوجيا الأساسية (بالفرنسية) ل 
F. Raynal et A. Rieunier, ESF éditeur, Paris, \A9V, p. 4:‏ 
(انظر جان بياجيه في كتابه «ست دراسات ي علم النفس التكوينى» (بالفرنسية Y-‏ 
Edition Gallimard. 7‏ 
أو انظر الترجمة العربية: دراسات في علم النفس التكويني» ترجمة محمد الحبيب 
بلكوش» نشر الفنكء الرباطء 1997 l‏ 
£- الإنسان كائن حي على درجة كبرى من التعقيد مكن من انبجاس الفكر والشعور 
لدیه»ء وكرمه dll‏ تعالى بطفرة نوعية سمحت له بامتلاك القدرة الترميزية اللغوية (علمه 
الأسماء كلها) وبظهور العقل والنشاط الروحي لديه. 


Whi‏ محتويات ومعاهيمم) 
EIM 7 | T‏ 


جاء في معجم علوم التربية أن البنائية صفة 
تطلق على كل النظريات والتصورات التي تنطلق 
فى تفسيرها للتعلم من la ue‏ التفاعل بين الذات 
والمحبط من خلال العلاقة التبادلية بين الذات 
العارفة وموضوع المعرفة. وتنطلق هذه النظريات 
E EE‏ سن البيليات ol‏ 


col JI‏ ليست سلبية ف التفاعل مع المحيطء 


فهي zas‏ ما تتلقاه لعمليات فهم وتأويل وإدراك, 
وتعذل بنياتها للتلاؤم مع ما يحيط بها (بياجيه). 


كل تعلم جديد يعتمد على بنيات معرفية 

متشكلة من بنيات محتويات ومفاهيم مكتسبة ale‏ 

ولكن تجب هنا ملاحظة 

أن التعلم الجديد يفترض 

ضرورة إدخال تعديلات 

البنيات المعرفية 

القديمة وإدماجها ضمن 

بنيات جديدة أكثر اتساعاً 

واستيعاباً للوضعيات 
والمفاهيم الجديدة. 


وقد تصور أبو البنائية 
المعرفية العالم السويسري جان بياجيه أربعة عوامل 
gol)‏ الذهني"» وهي على التوالي: 


العامل الأول؛ الوراثة والنضج الداخلى 
(الذاي): ١‏ 


يؤكد بياجيه على وجوب أخذ هذا العامل 
بعين الاعتبار من كل الزواياء إلا أنه يرى أنه غير 
كاف لوحده» لكونه لا يتدخل أبدا كعنصر خالص 
ومعزولء فإذا كان هذا العامل يؤثر ف كل الحالات: 
فإنه لا يمكن فصله أبدا عن التأثيرات الناتجة عن 
ممارسة التعلم أو التجربة. إن العامل الورا لا يكون 
فاعلا بمفرده» كما أنه غير قابل للعزل من الناحبة 
السيكولوجية. 


0- الفاري» عبد اللطيف Calg‏ موحى» محمد» معجم علوم التربية» سلسلة علوم 
التربية «Y‏ ص OY‏ 
سلسلة علوم التربيةء )€--133 Ausubel, DP)‏ - 1 
V- Piaget, La construction du réel chez benfant, Delachaux et Niestlé,‏ 
Neuchatel, Suisse, 110°‏ 
انظر مثلا كتابه دراسات في علم النفس التكوينيء ترجمة محمد الحبيب بلكوشء M-‏ 
نشر NEW. ge AA «cal‏ 
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Qu‏ وتعليم 


العديية SG‏ مت الخ 


العامل الثانى: التجربة المادية والفعل à‏ 
الأشتباء: 


هنا أيضا لا يمكن 
التقليل في نظر بياجيه 
EEE‏ 
الجوهريء إلا أنه يبقى 
بدوره غير SS‏ خاصة olg‏ 
الطفل Y‏ يستمد منطقه 
من تجربة الأشياء» بل من 
الفعل الذي يمارسه على 
الأشياء. فهناك فرق بين 
هذين )630 |3 لا تكفى 
Get‏ الم هة من 
الأشياء» بل إن الجوهري هو نسبة نشاط الشخص في 
علاقته بهذه الأشياء. l‏ 


العامل الثالث: التلقين الاجتماعن أو العامل 
التركوي بمعناه الواسع: ١‏ 


squall حاسما فق‎ Sole هذا العامل‎ dama piss 
إلا أنه يعتبره كذلك غير كاف لوحدهء لسبب بديهي‎ 
هوأنه لک يكون التلقين ممكنا بين الراشد والطفلء‎ 
أو بين الوسط الاجتماعي والطفل المراد تربيتهء فلا‎ 
بد من أن يكون هناك استيعاب من قبل الطفل لما‎ 
يحاول الوسط تلقينه إليه» والحال أن هذا الاستيعاب‎ 
مشروطا بقوانين النمو التلقان.‎ Lol» يكون‎ 


Lol‏ العامل الرابع» ققد سماه عامل 
التوازن: 


فما أن توجد ثلاثة عوامل إلا ويجب أن تتوازن في 
ما بينهاء بل أكثر من ذلك أنه عامل جوهري يؤثر في 
النمو الذهنى؛ ذلك أن كل اكتشاف أو مفهوم جديد أو 
تأكيد لفهم سابق إلا ويجب أن يتوازن مع cont‏ كما 
أنه من الضروري أن يوجد نظام للضبط والتعويض 
كي يتم الوصول إلى التماسك. وتستعمل كلمة «توازن» 
لا بالمعنى السكونيء بل Gre‏ إقامة توازن تدريجي. 
ذلك أن تحقيق التوازن تعويض من خلال رد فعل 
الشخص على الاضطرابات والاختلالات التى يحدتها 
المحيط الخارجىء كما أن هذا التعويض يودي فى 
نهاية هذا النمو إلى القابلية الإجرائية للانعكاس'". ‏ 


9- نأخذ مثالا على ذلك لدى الطفل الصغير مفهوم الإحتفاظ بالكم. هذا المفهوم 
أو الشامة الذهنية Y scheme‏ يتكون إلا بتعويض 405 للكمية «المفقودة» في المادة 


على مستوى بيداغوجي. 
أثرت البناثية على التصورات 
الديداكتيكية. حيث وجه 
Ua‏ التربوي نحو وضعيات 
تعاعليةه تثير لدى التلميذ 
الحاجة إلى البحث 


لذلكء يبدو لبياجيه أن إقامة التوازن عامل 
ما يسمح بفهم إمكانية 
التعجيل بهذا النموء وف 
نفس الوقت انعدام 
إمكانية التعجيل الذي 
يتجاوز حدودا معينة. 


يقول بياجيه: ob‏ 
النموذج الأمثل للتربية ليس 
هو تعلم أقصى ما يمكن 
تعلمه والحصول على أقصى 
«qul 0 a>‏ لهك 
التعلم؛ أي أن يتعلم الإنسان كيف ينمى نفسه»ء وكيف 
J sou‏ هذا النمو يستمر G>‏ بعد loys‏ الدراسة». 


ولكن ما يعاب على نظرية بياجيه هو تقليلها 
من شأن الدور الذي يلعبه المحيط الاجتماعي 
في بناء الهياكل والشامات الذهنية schemes‏ لدى 
ec alza]‏ نجنا a II a Sls‏ فى La bay‏ 
بنائية جديدة" تؤكد على الدّور الذي يمكن أن يلعبه 
الكهل (المعلم مثلا) فى تسهيل امتلاك المعارف وبناء 
cab eua‏ (الشامات) jo él JS «pwd dio!‏ 
خلال ده jg gaall‏ «متطقة gall‏ الو GIL «dS,‏ 
يمكن أن يتدخل الكهل ضمنها لمساعدة المتعلم على 
المرور إلى مرحلة نمو أرق من خلال بعض «المثيرات 
العلامات» dl‏ يستهديه بها. 


ومن بعد فيغوتسىيء جاء رواد المدرسة البنائية 
الجديدة (السوسيوبناثية)» دواز ومونى وبري كلارمونء 
ليؤكدوا على دور التفاعلات الاجتماعية والصراعات 
BAcl uuo 3 d id soll‏ المتعلور عل التخلصضص. من 
تمركزه حول ذاته وتطوير معارفه وقدراته المعرفية 
DLE iis‏ 


بفعل التحوير الشكلي الذي يطرأ عليها O'S)‏ نحوّل كتلة صلصال من الوضع الممتد 


إلى الوضع المكؤّر» فيظن الطفل الذي لم يبن بعد شامة الاحتفاظ بالكم أن كتلة 
الصلصال قد نقصت)ء فتتحقق Bare‏ انعكاسية التفكير؛ أي جريانه في الاتجاهين 
المتعاكسين (تصور عودة كتلة الصلصال إلى الوضع الممتد من جديد). وبهذاء يرتقي 
الطفل 3( درجة إدراكه لمعنى الكم بربطه dolis‏ الاحتفاظ بالمادة. l‏ 
٠١١ Vygotsky, Pensée et langage, Trad. du Russe Editions sociales Payot,‏ 
\avY‏ 
V. par exemple, Raynal, F., et Rieunier, A., Pedagogie: dictionnaire des‏ -\\ 


concepts clés, ESF éditeur, 33V, p. AO 
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Jes‏ مستوى بيداغوجيء أثرت البنائية على 
التصورات الديداكتيكية (أي التعليم الخاص بمادة 
معينة)'» حيث وجه الفعل gI‏ نحو وضعيات 
تفاعلية تثير لدى التلميذ الحاجة إلى البحث وصياغة 
المشكلات وإثارة الصراعات المعرفية الاجتماعية 
وخلق فرص المبادرة والإبداع. وتقوم هذه التصورات 
الديداكتيكية على فكرة 
مركزية تجعل من المعرفة 
السيكولوجية بالطفل 
منطلقا لناء وضعيات 
باكتساب مفهوم أو عملية 
معينة. وذلك اعتمادا 
على إدماج هذا المتعلم 
داخل محيط حيء يتيح 
له اعمال Glows,‏ 
إستراتيجية تؤثر على هذا 
المحيطء وتمكنه من 
الارتقاء من الإحساس إلى التمثل والبناء. وقوام هذه 
الإستراتيجية ما Y t Joa‏ يوضع المتعلم في مواجهة 


AY‏ تختلف الديداكتيك عن البيداغوجيا ئ كون الاولى تهتم بتحليل التمشيات 
التعليمية-التعلمية الخاصة بمادة معينة (الرياضات» اللغةء dob JI‏ النحو...إلخ)» 
بينما تهتم البيداغوجيا في جانبها النظري بتحليل نفس تلك التمشيات ولكن دون 
ربطها بمادة معينة. 





بعد سلسلة التغييرات الحاصلة 
في الطبيعة. والتي آذت إلى 
ظهور الإنسان العاقل. حدثت 
عملية تطور تاريخي. تحول 
الإنسان البدائي عبرها ثقافيا 





b. 


مشكل مستمد من الممارسة اليومية. ۲. بحث المشكل 
المطروح ومناقشته جماعيا. Y‏ بحث susie‏ الاتجاه 
قصد حل المشكل يتماشى ووتيرة كل متعلم وأسلوبه. 
pati .٤‏ حضور المدرس وتدخله. 0. استئناف 
المناقشة الجماعية واستخلاص النتائج» 1. تحرير 
التقارير النهائية .V‏ مراقبة النتاج النهان للمتعلم»› 
(بومنيشء |. 09917 . 


رواد التبار التاريخي-الثقافي. 
والفكرة المركزية التي يدافع 
Lge‏ هذا العالم النفسان 
الإنسان لم يعد من الآن 
بيولوجية وراثية. فبحسب وجهة نظره»ء التي نعترف 
بمشاطرتنا له فيهاء أنه بعد سلسلة التغييرات 


OY معجم علوم اللرّبية»» ص‎ -W 

-٤‏ سنعيد التذكر JG‏ ما ig cle‏ هذا العنصر i$.‏ الورقة الخاصة بالاستغلالات الممكنة 
للثورة المعلوماتية ي النمو المعرقي لدى الطفلء وذلك لاشتمال نظرية فيغوتسي على 
مفهوم استخدام الأداة في بناء الذكاء وتطويره لدى الفرد. 
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تربيك وتعليم 


ERUIT مت‎ SG) العديية‎ 


الحاصلة ف الطبيعة: والتى أدّت إلى ظهور الإنسان 
NITORE tee ole‏ ممه Soe‏ 
تحول الإنسان البداق Loye‏ ثقافيا. وبعبارة أوضح. 
يعتبر فيغوتسي أن العامل التاريخي الثقافي عامل 
مهم جدا ومحدد في عملية النمو الذهني للجنس 
البشري ككل وللجماعات أو l‏ 


سيرورات gol‏ الذهني بحسب 
ميعونسحكي لا QUAD‏ مك 
سيرورات التعلم وكأنهما 

خطان متوازيان؛ حيث لا نتعلم 

إلا Lo‏ نحن مؤهلون له ذهنياء 


شكلين. هن الاشتغال 
الذهنى: السيرورات العقلية 
البسيطة والسيرورات 
العقلية العليا gl)‏ المعقّدة). 


شيئا ذا بال بخصوص 
النوع الأول من السيرورات 
La‏ أنه Lull deep‏ 
إلى الرصيد الوراني للجنس البشريء وإلى النضج 
البيولوجي والتفاعلات مع المحيط الطبيعي» وهو 
ما يجعله إلى هذا الحدٌ متوافقا بالكامل مع النظرية 
البياجيسية (نسبة إلى (docks‏ وإنما يبدا إسهامه 
WT‏ انطلاقا من السيرورات المعرفية العلياء التي 
Lae‏ وتنمو بظهور الوظيفة الرمزية: وبصفة خاصة 
مع اكتساب اللغة» انطلاقا من هذه المرحلة تتشكل 
ملامح القطيعة النظرية التي يدشنها فيغوتسي مع 
التصؤرات السيكولوجيّة المعرفية الشائدة في عصره . 


وسنتوقف هنا عند ثلاثة مبادئ أساسية» مترابطة 


بشكل كامل» اعتمدها فيغوتسي في تصوره للسيرورات 
المعرفية العليا. 


“زوق يخض الضشلات بين التربية والتعلم 
والنموٌ الذهني. 


Ag GLa -‏ دور الوساطة الاجتماعية بين 
الفرد ومحيطه (الوساطة بالآلات والمعدّات التقنية) 
A ais‏ النشاط الضمنذاق؛ أي ذلك النشاط القائم 
داخل الجهاز qn dul‏ للق (الوساطة ecol sx‏ 
كاللغة والصور الذهنية). 


SOI Lol -‏ والآخير: فهو بخصوص المرور 


0- كتب فيغوتسى مؤلفه «الفكر واللغة» الذي يقدّم فيه هذه الافكارء باللغة 
الروسية» سنة ٠۹۳۶١‏ 


من بين GIF‏ (بين فرد وآخر) إلى ضمن-الذاتٍ في 
وضعيات التفاعل الاجتماعي. 


Wo‏ التريبة s slg‏ والنموَ الذهني في 


يشير  Bronkart‏ و 
Schneuroly‏ في كتابهما 
oe‏ فيغوتسي ) (3A0)‏ و 
O34. Schneuroly‏ إلى 
النمو وعلم نفس التربية. 
فالنمو الذهني بالنسبة 
cdl‏ لا يمكن تصوره بمعزل 
عن الوضعيات التربوية 
والتعلمية التي ينتج عنها. 
ومن الواضح هنا أن هذه 
النظرة تقطع بالكامل مع تصور النظرية السلوكية 
التي تستبعد كل أنواع الوساطات بين عنصري المثير- 
استجابة وتفترض تأويلا واحدا لنفس المثير من قبل 
كل فرد يتعرّض «a‏ وبالتالي نفس الاستجابة. كما أن 
نظرية فيغوتسي تبتعد كثيرا في هذه المسألة المهمة 
عن التصوّر البياجيسي Za‏ الذهني» فمن المعروف 
أن بياجيه يقول بخضوع هذا النموٌ لثلاثة أنماط من 
العوامل: النضج البيولوجي والتجربة والمحيط. إنه 
لا ينكر o 5b‏ بالتربية التي هي من عوامل المحيط 
ولكن بمفهوم خاصء حيث لا يمكن للتربية بحسبه 
ol‏ تتجاوز في تأثيرها إمكانات التوازن المعرفى الذاق 
للفرد في IS‏ مرحلة من مراحل نضجه البيولوجي pit)‏ 
إمكان تسريع Sal‏ الذهني بشكل جذري/ملفت للنظر) 
كما أن المتغيّرات الاجتماعية لا دخل لها بحسبه في 
تكوّن البنيات والشامات الذهنية» بمعن أن التربية 
قد توفر للطفل فرص الاحتكاك بوسط ثري بالمثيرات 
وفرص اختلال التوازن المعرفى الذي قد يقود إلى 
البحث عن توازنات 63:522« ولكن لا دخل à SJ‏ ولا 
للعلامات ولا للدلالات الإجتماعية والثقافية المضمنة 
في سياقات التفاعل الاجتماعي ي البناء الفعلى للذكاء 
لدى الطفل. فاللغة مثلا يعتبرها بياجيه نتاجا GoW‏ 
الذهنى وليس العكس. 


ولو أردنا صياغة الفارق بين النظرية البنائية 
الكلاسيكية» LS‏ ظهرت مع بياجيه والنظرية البنائية 
الاجتماعية الثقافية كما نجدها لدى Suig‏ 
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تربيك وتعليم 


dug de dS rca]‏ اال 


لقدمناه على HLS 4. 5l‏ بين نموذج ثناق من جهة 
ونموذج ثلا من جهة ثانية. 


burro متعلم‎ -i 
به متعلم وساطة اجتماعية/ثقافية محنط‎ 


t‏ الحالة الثانية»ء Y‏ يمكن اعتبار الوساطة المذكورة 
هي في صميم هذا التكوين وتسهم في صنع ماذته. 
وسنمثّل على هذا لإحقا. 


يخرج من كل هذاء Òl‏ سيرورات النموٌ GOI!‏ 
بحسب فيغوتسي لا تتطابق مع سيرورات التعلم 
وكأنهما خطات متوازيان» حيث لا Le YI sa‏ نحن 
مؤهلون له ذهنياء وبصفة مسبقة لتعلّمهء بل S|‏ 
تلك السيرورات الذهنية تتبع سيرورات OV ce lol‏ 
هذه الأخيرة هى GI‏ تمدّها بمادة نواتجها المعرفية 
(انظر فيغوتسكي: 19/6 ص (WE‏ 


ب.ل. الوساطة الاجتماعية-المغعرفية للنشاظ 


:155 فيغوتسى أن خاصيّة النشاط البشري كونه 
NET ETE lol‏ 
أو بنشاط نفسى داخلى؛ 
بمعنى أن كلا هذين 
النشاطين يتوسلان أدوات 
مادية أو رمزية ومهيكلان 
ومحؤلان بإجراءات (أو 
أدوات) مصاغة فى سياق 
اجتماعي معيّن. وبالنسبة 
إلى هذا العالم 9495-1« 
SL ss SES‏ القدرة TE-‏ 
الوسائل 
"i‏ تقنية أو علامات) 
dea nol‏ من الات 
الاجتماعى/ «3L à3JI‏ هو 
dL:‏ اام الميروز فين التفياظات Laat‏ الدتنا 9l‏ 
اللبسيطة إلى النشاطات الذهنية العليا المعقّدة. 


tO‏ الوساطة Slab‏ للنشاط الخارجى 


إن الإنسان كما هو معروفء لا يتدخل في 
المجال الطبيعي بصفة مباشرةء بل Òl‏ فعله فيها 


إن النشاط الداخلي؛ أي النشاط 
النغفسي-المعرفي هو أيضا 
ممُتوشط له. وبطبيعة الحال هذه 
الوساطة ليست من d sula‏ 
مادية, وإنما تحل محل الأدوات 
Uall‏ الموجودة خارج العرد 


يتم بواسطة أدوات CLL‏ من خلال خبرات أجيال 
متعاقبة. ولا Lidge‏ هنا مسألة التأثير الكبير فى العالم 
jhe yes 35 Lolly «aul‏ اتر الذواف 8 Lal‏ 
نفسه. فالوساطة الأداتية لها تأثيران اثنان عليه. 
إنها YST‏ تحور النشاط وتمنحه شكلا جديدا كلما 
تطؤرت الأدوات. هذه هى الوظيفة الأول للوساطة 
بالأداة؛ هي إذن» وظيفة تحويل للنشاط. ولكن لهذه 
الوساطة a Gilg‏ ائ cse] EN‏ من مد 
الأثر الخارجي. فالأنشطة» وهي تنم بواسطة أدوات, 
pus y‏ § صورها فقط t‏ ذات الأفعال المنجرةء بل 
وعلى نحو ما وبصفة t álàz uas 9 à‏ الأدوات نفسها 
وفي ما تعنيه وتشير إليه من أفعال. فالوظيفة الثانية 
للوساطة الأداتية هي co‏ وظيفة iai‏ ومنح معنى 


ب.4:الوساطظة العلاماتية للنشاط الداخاق 


إن النشاط الداخلي؛ أي النشاط النفسي-المعرفي 
هو Ll‏ وط له. وبطبيعة الحال هذه الوساطة 
ليست من a ERN‏ .و انما تحل محل الاذوات 
المادية الموجودة خارج eòl‏ وساطة من نوع جديد 
هي وساطة العلامات ومنظومات العلامات التي تكون 
وسائل نفسية £5 توارثها هي الأخرى عن الأجيال 
السابقة. فالعلامات إذن» هى وسائل اجتماعية-ثقافية 
للنشاط النفسى تماماء كما تمثّل الأدوات الوسائل 
l‏ الإجتماعية-الثقافية للعمل. 


وعلى نحو ما تؤثّر 
الأدوات فى شكل العمل وف 
d ua‏ غملباقةء فاق العلامات 
PEU CUTS MSIE‏ 
3 مسار الوظائف النفسية 
الذهنية» وتمثل في نفس 
الوقت المواضيع المعرفية 
وخصائصها والتحؤلات 
الجارية عليها. 


يبقى السؤال المطروح 
بإالحاح هناء هو كيف AB‏ المرور من الشوسيوجيناز 
(النشأة المعرفية - الإجتماعية) إلى التطوٌّر الذهني 
الفردي ؟ وكيف ننتقل من استعمال الأدوات المادية 


إلى الاشتغال الذهنى بالعلامات وعلى العلامات 


ols cabal colL sglazeg‏ الطبيعة النفسية؟ 
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تربيه وتعليم 


Deal) مذو‎ SG المدروة‎ 


c‏ .0. من بين الذاق النفسى الاجتماعى إلى 
الضمن-ذان النفسى 


طرحنا إذن السؤال: ما هي السيرورات النفسية 
التي يتملك بها الفرد العلامات ونظام العلامات التي 
05-55 جهازه النفسي؟ هنا So‏ أخرى» نسجل الطبيعة 
الإجتماعية لمنشىئع هذا التكوّن ف أطروحة فيغوتسى: 
Ji‏ السيرورات المابين ذاتية إلى سيرورات ضمن 
d als‏ 


إن مخاطبة الطفل لنفسه الذي نلحظه بسهولة 
ai Sag‏ عند EY Ëw‏ سنوات هو أحد التمظهرات 
EE‏ من الان ال الضعيق ON‏ 
يؤدي الطفل أعمالا بمساعدة الكهل الذي يصف له 
بالكلام ما هو بصدد القيام eda‏ أو ما يجب عليه 
فعله sic)‏ لبس الحذاء مثلا: انظر جيدا! هل هذا 
الزوج يناسب قدمك اليمنى؟ حل عقدة الحذاء أولا... 
أحسنت هكذا تفعل دائما ...). وهكذاء فإن الوظيفة 
التوؤاصلية odo «Less‏ الوظفة الم تسيق 
الوظيفة الذهنية» هى منشأ هذه الوظيفة الأخيرة. 
Gaol Leb‏ هنا عن الوظائف الذهنية الغلياء.والا 
فإن الحركة والنشاط الجسدي نفسه هو الذي يؤوسس 
للوظانف الذهتبة البسيظة (الوظاقف خسحركة). 


إذن هذه هيء مختلف المراحل التي تمرٌ بها 
عملية التعلم لدى الفرد بحسب نظرية فيغوتسي. 
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تربيك وتعليم 


المدرسة doll‏ مدرسة للمستقبل 


المراحع: 


بالعربية: 


2n 


بياجيه» «oU‏ دراسات في علم النفس 
التكويني» ترجمة محمد الحبيب 


PAV cL ial بلكوش» المغقغرب»‎ 


TT 
الضمنية وصلتها بتعلم التلاميذء‎ 
كلل‎ E et E ery aS 
VV cu ا‎ cal VI 


Sce عسل اللى‎ T cll ie eee 
التكنولوجية فى التربية العربية؛ دار‎ 
MVt (65942 العلم للملابين»‎ 
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بقلم : د. رسول محمد Jo)‏ 
Bho Gob‏ في شؤون الفكر الفلسفي 


مبادرة ترجمية رائعة أقبل عليها 
الباحث الجزائري الدكتور (عمارة 
(ua‏ وبالتعاون مك (دار (Jol‏ 
لنقل أحد نصوص الغيلسوف الألماني 
مارتن هيدغر (IAV — A9)‏ التي 
ظهرت قبل كتابه (الكينونة والزمان) 
عام NIV‏ ذلك هو Ulo‏ محاضرات 
(هرمينوطيقا الواقعانية) التي ألقاها 
هيدغر في (جامعة فريبورغ) عام ۱۹۲۳ 
خلال ثلاثة pire‏ أسبوعاً بواقع ساعة 
يومياً. 


ما قبل (الكينونة والزمان) 
حول ترجمه كناب 
(هرمينوطيفا الواقعانيه) 


(JI‏ العربية 











دوا 
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ا 
قو edb‏ تلك الفمجاضراتء.ذاث à sail‏ 
J‏ التأسيسية الفائقة» حبيسة الأدراج والمكتبة 
السمعية قرابة 10 Lele‏ حت pid‏ فى 
المجلد الثالث والستين من الأعمال الفلسفية الكاملة 
لمارتن هيدغر عام AAAA‏ وها هي اليوم بين يدي 
القارئ العري الذي أخذ يلاق متون هيدغر الفلسفية 
الأكثر تأسيساً لفكره وخطابه الفلسفي Lobe‏ باللغة 
العربية. 
كان الفيلسوف التونسي (فتحي المسكيني) قد 
Ures‏ عن تلك (المحاضرة) وهديرها المعري t‏ 
كتابه (نقد العقل التأويلي) منذ عام «Y‏ وفضل 
يومها ترجمة (Factizitat) bg alo‏ الذي ظهر ق عنوان 
المحاضرات باللغة الألمانية إلى (العيان)» SLE‏ «من 
أجل النهوض بالصعوبة التي تنخر الأنطولوجيا 
الحديثة» صاغ هيدغر مسألة هرمينوطيقا العيانية, 
وذلك بوصفها العنوان الأحق لهذه الأنطولوجيا» (ص 
8). ومن ثم عاد واعتمد 
الترجمة ذاتها للمصطلح فى 
(الكينونة والزمان)» الذي 
Jb‏ معه بين عامي YeY‏ - 


US Ab‏ كتاب (الأنطولوحيا.. 
هرمينوطيفا الواقعانية).؛ إلى 


والزمان: ص 150). Lol‏ الدكتور حسن ناظم وزميله 
الدكتور على حاك c o‏ 189 ترجما مصطلح ) (Factizitat)‏ 
إلى (الوقائعية)» وذلك عندما تصديا Leo‏ لترجمة كتاب 
غادامير (التلمذة الفلسفية) بداية عام YAY‏ 


كل ذلك يعني أننا بصدد ترجمات عربية عديدة 
ومتتالية لمصطلح <(Factizitat)‏ هي: (العيانية)» 
و(الحدوث)ء و(الواقعانية)ء وهو تنوع وتعدد يشير إلى 
ثراء اللعبة الترجمية. أما دلالة مصطلح (هرمينوطيقا 
الواقعانية), « فتعني أن ظهورنا وعندما نوجد أو نكونء 
هنا أو هناك» هو ظهور مؤوّل SLol‏ فصيرورة تحول 
بذرة التفاح إلى نبتة» ومن ثم نبتة وشجرة»ء وبالتالي إلى 
«Lai‏ هو تأويل مستمر digit)‏ ووجود تلك الشجرة 
من كونها بذرة إلى كونها شجرة فثمرة؛ فالتأويل لا يأ 
من خارج هذه الصيرورةء إنها فعل وجود كل ذلك. 
مايعني أن الدازين والكينونة والوجودء كلهاء تؤول 
أنفسها بأنفسها وذلك خاضة Lg)‏ وهذا يعني أيضاً 
أن التأويل هو طاقة حيوية 
غير منرّلة من الأعلىء ولا 
من الأسفلء إنما هى خاصة 
الأشياء. كما أن التأويل لا 


LT راو ري‎ GUS E eb د‎ i I 
للدازين وللكينونة وللوجود.‎ ! "m "P مصطلح‎ là وفيه مثلا‎ 

(ULojJlo 12011000117‏ ولذلك هو نص 
0) - وترانا هنا نجتهد تاسيسي بالسبة لمشروع bus‏ عن Jal‏ 
à coo‏ مصطلح (Dasein)‏ هيدغر الفغلسررة ی لرمته ذو وتنوع ترجمة 
الألمان إلى (ممكن الوجود : المصطلح الألمان» فكتاب 
بذاته) - وبذلك» ols‏ (الأنطولوجيا.. هرمينوطيقا 
المسكيني يضعنا عند جوهر الواقعانية)» يأخذنا إلى 


إشكالية كتاب (الأنطولوجيا.. هرمينوطيقا الواقعانية), 
الذي صدر بالعربية» ولأول مرّة في عام ١10‏ بترجمة 
الدكتور عمارة poll‏ (جزائري)ء Jóg‏ بدورهء 
ترجمة مصطلح (Factizitat)‏ إلى (الواقعانية)ء OS Leia‏ 
الدكتور عمر مهيبل (جزائري) قد ترجم المصطلح 
ذاته إلى (الحدوث) في معرض نقله إلى العربية 
كتاب الفيلسوف الكندي جان غراندان (المنعرج 
الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا)ء والصادر في بيروت 
عام ۲٠١۷‏ بعد صدوره باللغة الفرنسية عام ۰۰۳٠ء‏ وهو 
OLS Jol‏ مُترجم ظهر للقارئ ysl‏ يتناول مسائل 
مارتن هيدغر التاسيسية للتاويل بالمعالجة التي ظهر 
فيهاء وإلى جانب ذلكء كان الفيلسوف التونسي فتحي 
المسكيني قد ترجم مصطلح (das Geschhehen)‏ 
إلى «الحدنان»» ومنه استخدم مصطلح «حدتان 
الدازين» في اثناء ترجمته التاريخية لكتاب (الكينونة 


مرحلة ما قبل كتاب (الكينونة والزمان)ء ولذلك هو 
نص b‏ سيسي بالنسبة لمشروع هيدغر الفلسفي برمته 

i‏ (الأنطولوجيا)ء و(الفينومينولوجيا)ء وبالتالي 
(التأويل أو الهرمينوطيقيا). 


وهذا ما ينفي طروحات نقاد ELD‏ الي 
تعتقد بأن هذا الفيلسوف اهتم بالوجود Ta us‏ 
عن الفينومينولوجيا والتأويلء فهو لا يعدو أن يكون 
فيلسوف وجود عندما انتشله من نسيانه البشري cd‏ 
ومجرّد فيلسوف لا pigs‏ بالفينومينولوجيا كونه لم 
Lea Sena ssh as‏ غران القذماء. 


لهذا كان - غراندان (المنعرج الهرمينوطيقي 
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تأويلية هيدغر مرت بثلاث Jobe‏ هي: تأويلية 
الحدوث» وتأويلية الدازين» وتأويلية المرحلة öy‏ 
التي تعلق اسای تاريخ الميتافيزيقا. 


Log‏ كفيل باقتراب هيدغر من عوالم التأويلء 
ولكن على طريقته الإبداعية» والتي تعتمد على 
(الدازين) الذي «من خلاله» ومن أجله توجد الفلسفة» 


(هرمينوطيقا الواقعانية: ص «(YA‏ ولكن ليس بعيداً 


عن الأنطولوجيا لكون «صفة الأتطولوجي تنطبق على 
الإشكاليات» والشروح» والمفاهيم» والمقولات» التي 
تقوم بالنظر إلى الكاتن Lea‏ هو كينونة» (نفسه: ص 
(YA‏ وليس فقط على العالم الواقعي» إنما GOI‏ 
والمعرف أيضاء ولذلك قال هيدغر: «انطلاقاً من 
الفينومينولوجيا فقط تبلغ الأتطولوجيا مستوى إشكالية 
$$ 54 وتكون قد ؤضعت 
TE.‏ الطريق الصحيح» 
)43 4: ص .(YV‏ وهنا تأكيد 


الاغتراب GUI‏ الذي يعان منه هذا الدازين» (نفسه: 
ص Lil (EA‏ التأويل كمذهب أو منهج أو cole‏ فهو 
Js‏ على ذلك» ما يعني أن الأنطولوجي أسبق من 
المعرفي أو الفينومينولوجي الممنهج أو المفكر فيه في 
فلسفة هيدغر. 


هكذاء يعتقد هيدغر أن «التأويل ليس طريقة 
للتحليل الاصطناعى الذي يتم تحريكه بواسطة 
الفضول واختلافه من أجل تطبيقه بقوة على الدازين» 
(نفسه: ص (E1‏ والدازين هو إشارة صورية إلى بنية 
كينونة محضء» والتأويل هو من طبيعة الدازين 
والكينونة والوجود نفسه الذي يظهر فى كل مرة des)‏ 
Ls .(Daseins in seiner Jeweiligkeit‏ أن «موضوع 
البحث التأويلي هو الدازين الخاص في كل Bo‏ الذي 
يتم بها استنطاقه تأويلياً 


في خاصية كينونته من أجل 


a NaN LL teit‏ روماو وه لبي جيه 
الأنطولوجي ‘Sly‏ ففي فقط EL‏ الأنطولوجيا مسلوی ص ۹) r i‏ تعبير 
عالمنا الذي نحياه «ليست اشكاليه 60^ 3 Ug AJg‏ قد غراندان» «يقظة جذرية 
الأشياء موجودة هنا VI‏ إذا AQ‏ عت على الطريق الصحيد مهمتها الأول الإبقاء على 


توجد هناك cl‏ تراها» 
(نفسه: ص «(YY‏ ما يعنى 
إن نا Si Seal‏ ضير 
حقيقة YI‏ بتوفر الراي والمري Lee‏ في علاقة تواصلية 
نتج الوجود. 


في كتاب (الوجود.. هرمينوطيقا الوافعانية)ء 
يستعرض هيدغر كل نظريات التأويل السابقة عليه؛ 
لدى كل من هرمسء أفلاطونء أرسطوطاليسء 
اوغسطبن» شلايرماخر» بوك» دلتاي. يعرض لنقدها 
ى تخلو له الساحة صوب التأويل (Hermeneutik)‏ 
كتبيان (der Auslegung)‏ لما هو حدون/ حدثان 
وعياني أو واقعان» والنحو بالتأويل صوب الفهم 
الأنطولوجي ولیس مجرد قدرة أو أداة ذهنية أو عقلبة 
نفسّر بها gogail‏ فقطء بل الوقائع Lal LS‏ 
ومنها البشريةء بالنزول إلى قاع الدازين 


ولهذا قال هيدغر عن التأويل: إنه «وحدة 
محدّدة لاستكمال التواصل والتبليغ» (نفسه: ص (EA‏ 
وتلك هيء $I‏ منظوره الخاص» دلالة التأويل الأصلية 
التي يحتفي بهاء فمهمة التأويل أو الهرمينوطيقا إنما 
هي: «جعل الدازين في كل مرة Lots‏ فى خاصية 
cd ions‏ وجعلة متاها j ÀsMag cd ult cana‏ 


الذات متأهبة» 
(نفسه: (Wyo‏ 


جذوة 


وعندما نقول (مفهوم) التأويلء فإن هيدغر 
يرفض أن يكون هذا المفهوم مشيداً أو جاه را أو 
طط له Lei]‏ هو مج dile»‏ الكرنونةء 'للحظة 
أو SYL‏ هو مؤسس للحظة» (نفسه: ص *0(« 
وذلك OY‏ (الدازين)ء الذي يستهدفه التأويل كموضوع 
لهء ومن دون مسبقات» هو مجرد »556 ي ذاته 
فقطء إنه موجود» ولكن كتوجّه من ذاته إلى ذاته» 
(نفسه: ص 01( لا ly les‏ شىء عليه YI‏ من ذاته وبذاتهء 
«فلا يوجد فهم تأويلي عام» (نفسه: ص «(0Y‏ بل 
كل تأويل ينصرف إلى حالة في لحظة شروقهاء حالة 
تظهر في كل مرّةء حالة يمكن أن تكون مؤولة في كل Bo‏ 
بحسب ظهورها. ولذلك يرى هيدغر بانه «يجب على 
التأويلية أو الهرمينوطيقية ألا تهدف إلى المعرفة فقطء 
بل إلى (sinon si‏ يعي أن تستهدف الكينونة» 
(نفسه: ص .(0Y‏ وهذا هو الرابط الهيدغري بين 
الأنطولوجيا والفينومينولوجيا والتأويل ضمن فلس dà‏ 
متيقظة للحالي والراهن الذي يظهر في كل Be‏ منطلقاً 
من قاع الكينونة لا من أسوارها التاريخية والثقافية 
المتكورة حولها. 
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إن الممارسة التأويلية هي تجربة أساسية لا 
تنطلق مما هو قبليء إنها ممارسة «Joel‏ وهي 
d sui»‏ يقظة فلسفية» (نفسه: ص 0) تنم عبر تلاق 
الدازين نفسه أو الإنسان نفسه مع نفسه وبنفسه فى 
كل مبّةء وهنا يتم انتقال هيدغر من سبيل المعرفة 
القديم إلى التعرّف الوجودي عبر يقظة الذات لنفسها 
في كل مرّةء في كل Ue‏ ما يعني أن «الدازين يلاق 
a zuo (Bib ta audi‏ ن Ligh‏ 3 القظة الث وة 
كذلك» (نفسه: ص 0€( أو الإنسان يلاق نفسه»ء وليس 
للفلسفة معنى دون اليقظة والتلاق؛ «فليس للتأويلية 
ET‏ ها اعت الا غير موهوذة هناك ( رة ص 
00(„ 


ومن Lio‏ وبعد رفض هيدغر لكل القبليات 
والمسبقات الذهنية والعقلية والروحية. لجا إلى 
الممارسةء حتى قال بمصطلح (الفلسفة الملموسة) 
(نفسه: ص 00(« وهو الى اى عن ان تكون 
الهرمينوطيقا أو التأويلية فلسفة؛ فهي < Cu»‏ من 
الفلسفة في شی Ke‏ (نفسه: ص 00(« بل حتى Oud»‏ 
نفسها فلسفة» (نفسه: ص 01(« إنها أصل معاش 
كونها تنبع من POD‏ الكينونة والدازاين وتتراكم 
تالياً كمعرفة نظر فيها الفلاسفة بوصفها بناء Lys‏ 
وفلسفياً محلم الوجودء فليس للتأويل أي معنى ما 
Je t‏ غياب dhal‏ التي هي تزوع وانهمام لكينونة 
الدازين والوجود. 


على الصعيد cgl‏ وعندما ترجم الدكتور 
فتحى المسكينى كتاب هيدغر (الكينونة والزمان)ء 
يكون بذلك الفعل قد حسم الكثير من إشكاليات 
توفر هذا النّص العملاق في المكتبة العربيةء OLS‏ 
الأمر نفسه اليوم يتكرّر مع ترجمة الدكتور عمارة 
الناصر X»‏ نصوص ELD‏ الأكثر dual‏ وهو 
(الأنطولوجيا. . هرمينوطيقا الواقعانية)» الذي سيستأنف 
النظو Jasas Le‏ المقروء gal‏ لفلسفة هيدغر 
¿dole‏ ورويته الفلسفية الأنطولوجية للتأويل على 
نحو خاصء لا سيما أن الدكتور poll‏ 58 بذلك 
جهداً ترجمياً bos‏ فى تطويع واستجابة yal‏ بمجمله 
إلى اللغة العربية» وخاضّة المفاهيم الفلسفية 449( 
وببلاغة جمالية لامست روح الكتابة الهيدغرية ذاتهاء 
وارتقت بها إلى متطلبات استجابة القارئ العربي لها. 


ماهو رائق في هذه الترجمةء Ll‏ جاءت 
متكاملة مع المتن الهيدغري نفسه فى نصه GLAM‏ 
Cody‏ إلى جانب iodio‏ هيدغرء والفصول الثمانية 


فى قسميه» (التكملات والإضافات) التى وضعها هيدغر 
نفسه في نهاية الكتاب» وهي ذات أهمية كبيرة كونها 
تشير إلى تخطيطات هيدغر نفسه ليوميات تفكيره في 
بنية المتن الفلسفي لهذا الكتاب» فضلاً عن جانب فني 
يتعلق بتوضيح ناشرة الكتاب (K. B - Oltmanns)‏ لكل 
التحديات التي واجهتها لجمع مادّة المتن» Y‏ سيما أنهاء 
39 أصلهاء كانت محاضرات يومية لمدة ثلانة عشر 
ا خلال صف عام NAVY‏ 


إن مقدّمة المترجم الدكتور عمارة الناصرء عززتها 
مقدّمة الترجمة الفرنسية التي جاءت بقلم (ألان 
بوتو)ء أستاذ الفلسفة في (جامعة بورغون). وكل ذلك 
نراه منخرطا في تعزيز قيمة هذا النص الهيدغري 
التأسيسى لفلسفة التأويل فى خطاب قرصان البحر أو 
لبالا اللات بحست Gis Caan‏ 
al‏ 
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إصدارات مؤسسة «مؤمنون W‏ 
حدود للدراسات والأبحاث» 


يمكن للقارئ أن يتعرف على تفاصيل 
Gol‏ عن كل هذه obla syl‏ وغبرهامن 
إصدارات المؤسسة» بالإضافة إلى التعرف 
على مراكز البيع والمكتبات التي تبيع 


جميع إصدارات المؤسسة عبر ريوع 
الوطن العربي عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 
الخاص بالكتب على الرابط الرسمي التالي: 

book.mominoun.com 





إصدارات 


تحرير العقل الإسلامي 





تحرير العقل الإسلامي 


تحرير العقل الإسلامي 


37 © رشم س عي 
o‏ م 


رى الباحث التونسي قاسم شعيب في كتابه 

«تحرير العقل الإسلامي» أن حاجة العقل 
© © الإسلامي اليوم إلى التحرر من قيود التاريخ 
وعصبيات المجتمع وزيف السياسة وفساد الواقع, 
cd sula dose CAL‏ صوص Ladus‏ اضحت الب مهات 
الإسلامية في مواجهة مباشرة مع عقل يدعي الانتماء 
إلى الإسلام» ولكنه في العمق يبتعد dic‏ قليلا أو كثيرا 
في مبادئه وأحكامه ومفاهيمه؛ ولعل الفتاوى والأفكار 
الك Gauls‏ بار ملام ب وتصير إن عد انامض psi‏ 
عن تنوع وغن في الفكر الإسلامي بقدر ما تعبر عن 
كثافة التشويه الذي لحق بالإسلام» حتى أنه أصبح 
من eos pil pull‏ للفساد الستمابى .والاتخبراف 
الأخلاق والانحطاط القيمي باسمه. ٠‏ 








ويضيف المؤلف 3 كتابه الصادرة طبعته 
الثانية ضمن منشورات مؤسسة «مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث» بالرباطء عن «المركز QUI‏ 
«Gl‏ ببيروت والدار البيضاءء أن هذا التحرر الذي 
يدعو إليه» قد بات ضرورياً مع تنامي o>‏ المذهبية 
وإكراهات السلطة في هذه المجتمعات الإسلامية منذ 
زمن ليس باليسير. 


كما يشير المؤلف في كتابه الذي جاء في أكثر من 
مائتي صفحة من الحجم المتوسطء أن تجميد حركة 
العقل ناتجة عن الرفض المزمن لنعمة الإختلاف الى 
فطر الله الناس عليهاء وهو ما ساهم ف إنتاج أحكام 
قيمة يتقاذفها الحاملون لهذه العقولء ليصبح الإسلامي 
في عين العلماني gol‏ متطرفاء ويصبح العلماني في عين 
السلفي زنديقا كافراً. ويصبح الشيعي في عين السني 
رافضياء كه السني في عين الشيعي ناصبياء بل 
إن هذه الحالة تُتجاوز لتشمل نظرة السني لنظيره في 
التسنن ونظرة الشيعي لنظيره في التشيع وهكذا. 


دوا 
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إصدارات 


ومادام تحرير العقل الإسلامي أصبح ضرورة 
ملحة» فإنه لن يتم حسب قاسم شعيب إلا من 
خلال نقد المسلمات والبداهات التاريخية» حق 
يصبح كل شيء فابلا للنقدء بعيدا عن كل المخاوف 
التي كبلت العقل الإسلامي وهيمنت على فكره 
وحركته. ذلك الخوف الذي يجعل المسلم يهرب من 
مجتمعه الأوسع للاختباء خلف انتماءات ضيقة تتجلى 
في الحزب أو الطائفة أو المذهب. 


ويحاول الكتاب التفصيل فى أهم أساسيات 
تحرير هذا العقل الإسلاميء ابتداء بمدخل حول 
«العقل الإسلامي.. هموم التحرير والتنوير»» ثم 
من خلال ستة فصول «d uy‏ الأول عن «النص 
القراني.. واستراتيجيات القراءة»» والشانى عن «خارج 
الحداثة.. صدام السلفية والعلمانية»»ء وثالث حول 
«ضلال الأيديولوجيا»» وفصل رابع بعنوان «الإسلام 
وتحولات الواقع»» ثم «إنسانوية الإسلام»» وفصل 
أخير بعنوان «ضد هيغل.. جبر التاريخ أم فاعلية 
الإنسان». 


وقاسم شعيبء باحث ومفكر تونسي ولد sus‏ 
علي بتونس» يشغل منصب أستاذ المنطق وعلم 
الكلايء sx ust caseo aci‏ لهمنها عن مامد 
«مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»» بالإضافة إلى 
الكتاب المذكورء كتاب آخر بعنوان «فتنة الحداثة», 
كما صدر له عن مؤسسة «الانتشار العرى Nb‏ 
البيضاء» كتاب «العقل السياسى الاسلامى»»ء وكتاب 
«مشهد الفتنة»» وكتاب «المفهوم الفلسفى للوجود» 
عن دار «مجمع إفريقية للنشر» بتونس» وله عدد من 
الكتب والمقالات الأخرى. 





سوسيولوجيا الإسلام المغربي 


يونس لوكيلي 


سوسيولوجيا الإسلام المغربي 


نظرات في حصيلة الأرشيف الفرنسي 





1930 - 1900 


$E UET المركز الثقافي اغراي‎ i9 


نطلق الباحث المغري يونس لوكيليء 
ي كتابه «سوسيولوجيا الإسلام المغري: 
86 نظرات في حصيلة الأرشيف الفرنسي»» من 
الدور الجوهري للعلوم الاجتماعية» الذي تلعبه في 
دراسة الأديان انطلاقا من الموقع الإبستمولوجي لهاء 
والذي يختلف نوعيا عن مقاربات العلوم الدينية 
لموضوع الدينء وهو أيضا المنطق ذاته الذي أدى 
إلى نشأة مجال «سوسيولوجيا الإسلام» في الجامعات 
da all‏ كامتداد آخر لعلوم الاستشراق» وأيضا 
كتخصص جامع أقل حساسية» يمثل التراث الوثائقى 
الذي خلفه المستعمر حول المجتمعات المسلمة 
المستعمرة منذ منتصف القرن التاسع عشر. 





ويلفت المؤلف في كتابه الذي يعد الجزء الأول من 
دراسة فى هذا الموضوعء والمكون من W‏ صفحة من 
الحجم المتوسيط: والصياةر.ضمن سلس اضدازاة 
مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 
بالرباطء عن «المركز الثقافي العربي» بالدار البيضاء 
وبيروت» الانتباه إلى أن كتابه عبارة عن دراسة تبنت 
«الإسلام المغري» كمفهوم تأطيري» وهي موجهة 
لصنفين من القراءء الأول هو القارئ المتخصص 
الذي يمكن أن يعد الدراسة صورة بيبليو- موضوعية 
عن الإسلام في GLU!‏ الكولونيالي الفرنسي ما بين 
C‏ من خسلال اقم PEE‏ 
وكتابهاء والثان هو القارئ المتدئ فى الدراسات 
cared ga aoa‏ الى هكن أن عمسن الدراسة sso‏ 
تعريفيا ب «سوسيولوجيا الإسلام الكولونيالي» ي 
GLU‏ الكولونيالي الفرنسي للفترة السابقة ذاتهاء 
كونها تعرف بأبرز مؤلفي المرحلة وسيرهم العلمية, 
وموضوعات كتبهم وآثارهم»ء مع التعريج على عدد 
من الملاحظات النقدية. 
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إصذارات 


ويضم الكتاب ستة فصول رتيسة» هي: 
«جورج سالمون: المنسي من سوسيولوجيا الإسلام 
الكولونيالية»» و»إدوارد ميشو بيلير: مؤسس 
السوسيولوجيا الكولونيالية بالمغرب»» و»إدمون دوق: 
رائد أنثروبولوجيا الدين الكولونيالية بالمغرب»» و»ألفرد 
بيل: بحثا ي التشكيل التاريخي لإسلام 391« 
و»هنري باسيه: الإسلام والبقايا الوثنية»» ثم «إدوارد 
مونتي: الإسلام من منظور مختلف»» كما يضم 
الكتاب أيضا ملحقين مهمين؛ الأول عبارة عن ترجمة 
دراسة باللغة الإنجليزية للمفكر السياسى الأيراندي 
الراحل «إدموند بيرك» بعنوان «فرنسا وسوسيولوجيا 
الإسلام الكلاسيكية»» نقلها للعربية المؤلف» وقامت 
بمراجعتها الدكتورة الراحلة فاطمة أكنطورء والملحق 
GLI‏ هو عبارة عن استمارة للعلوم الاجتماعية. 


ويونس لوكيليء باحث مغري يعكف حاليا على 
تحضير أطروحة الدكتوراه فى علم الإجتماع بجامعة 
ee‏ لا مد REEN as‏ فيا ROME‏ 
للفلسفة والفكر الإسلامي بوزارة التربية الوطنية 
بالمغرب. شارك في عدة أبحاث سوسيولوجية وورشات 
علمية حول الظاهرة الدينية وطنيا وعربياء له العديد 
ين الدراسيات coy alg‏ المتشورةاء متها o3»‏ ال 
المحددات الاجتماعية للإصلاح الدينى»» و>»الإسلام 
اليومي مقارنا: قراءة 3 منظور كليفورد eue‏ 
و»إتنوغرافيا الطب التقليدي «op sdb‏ و»التاويل 
الرمزي للثقافة»» وغيرهاء كما يشغل منصب منسق 
قسم إدارة الأبحاث في «مؤسسة مؤمنون بلا حدود 
الدزاسات OL ig‏ يعد أن كان ريسا لجع 
الدراسات الحداثية للدين ف المؤسسة نفسها. 


الفردوس والجحيم ف المتخيل الإسلامي 


لطيفة كرعاوي 


jugs jal‏ والجحيم 


في المتخيل الإسلامي 
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هص سعى مؤلفة GUS‏ «الفردوس والجحيم 

في المتخيل الإسلامي»» الباحثة التونسية 

لطيفة كرعاويء إلى كشف الالتباس 

الذي طبع مفهوم الجنة والنار عند عموم الطبقات 

في المجتمعات المسلمة» لما للعنصرين من أهمية 

كبرى في تحديد قدر الثواب أو العقاب على كل ما 

a aae] d odds‏ ف a 3l‏ الدنياء انظلاقا من تتوص 

دينية يغلب عليها الطابع التخييلي» والتي تقدم فيها 

الباحثة قراءة لمحاولة فهم الوضع التاريخي الذي 

نشأت فيهء والوقوف على الوضع الإبستيمي لمعرفة 

طبيعة المجتمع الذي انبثقت عنه» لتتبلور عنها 
رؤية عن العالم والإنسان. 


وتجيب الباحثة كرعاوي عن عدد من الأسثلة 
في كتابهاء انطلاقا من أسئلة» كيف يمثل المتخيل 
الإسلامي Al‏ الأخروي ثواباً وعقاباً؟ ls‏ أي مدى 
قطع مع تصورات ثقافات أخرى سابقة له» مستحدثاً 
طرافة في الصورء ومبدعاً عالماً عجيباً LIS‏ في «SUI‏ 
باعتبارها pol‏ نظام رمزي يستجمع الإنسان والعالم 
في خطاب واحد؟ وإلى أي مدى يمكن التمييز بين 
التمثلات الأخروية المعبرة عن الدين العالم وتلك 
المعبرة عن الدين الشعبى؟ وما هي الآليات التى 
تحكمت بإنتاج الصور والروافد المؤثرة في المتخيل 
الإسلامي؟ 


وتعتمد في ذلك على ثلاثة مكونات أساسية تبدأها 
بالبحث قي مضمون وفهم الفردوس «olg‏ ثم 
مكون المتخيل الإسلامي» كون هذا المتخيل يختلف 
تماما أو يكاد عن كل الطوائف الإسلامية من صوفية 
وسنة وشيعة ومعتزلة وغيرهم ما يشكل مجموعة 
من المتخيلات التى تتميز بالتنوع والثراء والتضاد كما 
تقول المؤلفة» ثم المكون CSW!‏ الذي 3L‏ كدراسة 
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اضدارات 


poy‏ كتابين في الموضوعء وهما OLS‏ «دقائق الأخبار 
في ذكر الجنة والنار» لعبد الرحيم بن أحمد القاضي, 
وكتاب «الدرر الحسان 3 ¿l‏ وتعبم الجنان» 
لجلال الدين السيوطي. 


وتذكر المؤلفة في كتابها أنها اعتمدت التدرج من 
العام إلى الخاص فيما يخص التصورات الأخروية؛ أي 
من المتخيل الكون إلى المتخيل الإسلاميء والهدف 
من ذلك مقارنة هذا بذاكء لأته يصعب فهم 
طبيعة التصورات الإسلامية المتعلقة بالعالم الأخروي 
وتمثلها ما لم تقارن بتصورات سابقة لها. وعلى هذا 
الأساس» تتمكن من الاستنتاج ol Là‏ نشاط المتخيل 
الإسلامي ينخرط في مسار المتخيل الكوني» ols‏ وجدت 
اختلافات» OY‏ كل متخيلء Lol‏ يعبر عن خصوصية 
المجتمع الذي ينتمي إليه. 


يضم الكتاب الذي GL‏ فى أكثر من YY‏ صفحة 
وال واا ا Blas Gees ostiis:‏ 
منشورات مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث» بالرباط» عن «المركز الثقافي العري» بالدار 
البيضاء وبيروت» ستة فصول ed aui)‏ تبدأ ب «المدونة 
عرض وتعريف»» و»العالم الآخر في المتخيل ««39-5Jl‏ 
و»جغرافيا الفردوس»» و»جغرافيا الجحيم»» و»آليات 
اشتغال المتخيل الإسلامى وخصائصه»» وأخيرا 
«مصادر المتخيل الإإسلامي». 


ولطيفة كرعاويء dish‏ تونسية متخصصة في 
الحضارة الإسلامية» من مواليد جندوبة بتونس سنة 
۳ حاصلة على شهادة الماجستير فى LAU!‏ والآداب 
ا NE‏ ل $e edly‏ 
ase‏ فان كال عل تحضير ER‏ 
دكتوراه بعنوان «المتخيّل الجغرافي الإسلامي بين 
الثقافة العالمة والثقافة الشعبية». l‏ 





جدل الفلسفة العربية 


zi‏ الفلسفة العربية 





: بين محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن 
البحث اللغوي نمودجاً 


9 gi agoto 
الهركز الثقافي العري‎ = 


عرض Jae» CLS‏ الفلسفة العربية بين 
محمد عابد الجابري abs‏ عبد الرحمن 
©© البحث اللغوي نموذجا» لمؤلفه الأستاذ 
الجامعي المغرن محمد pled‏ أفكار محمد عابد 
الجابري في مشروعه «gral‏ عن طريق تقريب 
أرضيتها الأولى وضوابطها المرجعية وفعاليتها 
المنهجية» وهي الأفكار اللغوية التي كانت الأساس في 
مشروع الجابري للاستيعاب النقدي والعقلي للتراث 
العري بمختلف مواقفه واتجاهاته في سياق اجتماعي 
وتاريخي وحضاري بأبنيته الإستيمولوجية أو مضامينه 
وذلالاقه الأديولوخية: كا برئ ذلك المؤلق. 





وقد كان هذا الطموح النقدي للمفكر المغرى 
الراحل محمد عابد الجابري» مبررا لتعرض db‏ عبد 
الرحمان له بالنقدء كما يرى المؤلفء ما خلق إطارا 
من الجدل اللقدي المثمرء مغنيا الحوار الفلسفي 
العري» وهو الطموح الذي تميز بتداخل اللغة بالفكر 
وارتباط التعبير بالتفكير عبر تطوير اللغة العربية 
للإصلاح العلمي وتحرير التقنية الاصطلاحية العربية 
من التبعية للغات الأجنيية. 


ويوضح المؤلف أن النقاش والجدل بين 
الفلسوقين la en‏ تعسيذا للأضطدام مين 
نموذجين فلسفيين عرفهما تاريخ الفلسفة العربية؛ 
نموذج مستند إلى النظر ومقدم لهء ونموذج قائم على 
العمل ومنطلق منه. كما يجسد الجدل تنوع الفلسفة 
«dio sl‏ وتداخل مستوياتها الدينية والفلسفية او 
الطبيعية والشرعية في إطار ما يسميه الفيلسوف 
المغاري gol‏ يعرب المرزوقي ب «الكلي»؛ بوجهيه 
التاريخي واللاهوتٍ بشكل متداخل» وتأسيساً للفعالية 
النظرية والعملية ف إطار متمازج Lu>‏ ومتصادم Lie‏ 
آخرء كذلك يعبر الجدل بين الفيلسوفين المغربيين 
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عن النقاش الفلسفي المثمر الذي أنتجه العقل 
العربي من خلال تفاعله مع الفكر اليوناني لفهم 
مدونة الإسلامء بما هو مرجع نظر وعمل للفيلسوف 
Lag «3 sl‏ ابدرعه من خلال إمكاناته التفكيرية 
اللا ا Be‏ 0 0 و 


كما يركز كتاب «جدل الفلسفة العربية» الذي 
صدر ضمن منشورات مؤسسة «مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث» بالرباطء عن «المركز الثقافى 
العري» بالدار البيضاء وبيروت» والواقع ف YT‏ صفحة 
من الحجم المتوسطء على الجدل الفلسفي بين 
الجابري وطه عبد الرحمن من خلال البحث اللغوي؛ 
كون البحث اللغويء بمفهومه المعرفي» يختزل الترابط 
بين اللغوي والديني والفلسفي والنفسيء إضافة إلى أن 
اللغة تختزل الرؤية الإدراكية للفيلسوف للكون» وهي 
التي يعبر من خلالها الفيلسوف عن بنائه الفلسفي 
وقدرته التفسيرية ونموذجه المعرق. l‏ 


ويلج الكتاب فى الموضوع المختار من خلال 
ميعن del foil‏ تعتوان Bole A ase»‏ الجامرى 
من أطروحة الأعراي صانع العالم العري إلى مشروع 
نقد العقل gyl‏ متضمنا بدوره مطلبين الأول 
عبارة عن «نظرة عامة في المنهج والمفاهيم»» والثان 
عن «العلوم الشرعية والعلوم اللغوية دراسة منهجية 
مقارنة فى ضوء مشروع محمد عابد الجابري»»ء Lolo‏ 
المبحث الثاني» فيختص في «طه عبد الرحمن: من 
نقد التجزيء إلى الإجتهاد اللغوي» من خلال مطلب 
ab»‏ عبد الرحمن: Db‏ لمحمد KG bed! sole‏ 
ومطلب «الاجتهاد اللغوي في مشروع طه عبد الرحمن 
من خلذل:»ضتاعة المفاهيم والمضطلحاءت». 


ومحمد همام أستاذ وباحث yy‏ حاصل على 
شهادة الدكتوراه فى الآداب والعلوم الإنسانية فى جامعة 
القاضي عياض بمراكشء في تخصص بلاغة وفلسفة. له 
sic‏ البحوت ei Eoo adis‏ وخاصل Je‏ الات 
التقديرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية من تنظيم 
المركز العري للأبحاث ودراسات السياسية في قطر. 
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فى الفكر العربي 
LITER]‏ والمعاصر 
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لوعرفة asjoll‏ يرجى زيارة 2899 مؤسسة (jgiggg‏ بلا حدود للدراسات والأبحات 
www.mominoun.com‏ 
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نسب المتعلمين ف الدول العربية 


مصدر الإحصائيات: قاعدة بيانات موسوعة ويكيبيديا وقاعدة البيانات الأمريكية 


ترقبوا 


فن العدد القادم 
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